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عرفان شكر و

  .قال االله ﴿و لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾

.﴾من لم يشكر الناس لا يشكر االله ﴿و:ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الحمد و الشكر الله وحده لا شريك له صانع الكون و خالقه أوجد فيه المخلوقات لتسبيحه       

 الأرضو علمه و كرمه و فضله فوهبه العقل و جعله خليفة في  الإنسانو تمجيده و أوجد فيه 

االله وحده لا شريك له  إلالا اله  آنوعرفه الطريق المستقيم و المنهج السوي السليم ،ونشهد 

. ابتلاء و آخر بلا انتهاء أول

المشرف الدكتور الأستاذ إلىجزيل الشكر عطره و أوفاه أرفعه     

  لما بذله من جهد في إكمال هذه المذكرة بملاحظاته و نصائحه و التي بفضله وبعد

  .االله سبحانه وتعالى خرجت إلى النور

و لا يفوتني أن ارفع شكري و احترامي لأساتذتي الذين قيموا هذا العمل و على     

نصائحهم العلمية التي كانت لي منارا في إخراجه بشكله و مضمونه العلمي فلهم جزيل 

  . الشكر و العرفان ،وثم من االله جهدهم في ميزان الحسنات

من قريب  يم يد العون و المساعدةكما أوجه شكري و إمتناني لجميع من ساهم في تقد     

وكذا عمال  بالذّكر عمال وعاملات المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني وأخص أو بعيد

  .المكتبة بجامعة سيدي بلعباس و جامعة تيارت

  . كما اشكر كل زميلاتي و زملائي الذين رافقوني طيلة مشواري الجامعي 

"فلهم مني جزيل الشكر و العرفان " 
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 ميلاديةالأبيض المتوسط خلال القرنين السادس عشر  السابع عشرالحوض الغربي للبحرشهدت منطقة       

وعسكرية ودينية تزعمتها الدولة العثمانية الحاملة للراية  سياسيةأحداثا مختلفة وصراعات ) م17- م16(

المناطق  ستعماراوسبانية من جهة أخرى،هذه الأخيرة التي سارعت إلى تنصير المسيحية الإالإسلامية  من جهة و

الأندلس  ستردادا ذلك ،راغبة فيتعيشها هاته المناطق كانتمستغلة بذلك الظروف الصعبة التي الإسلامية ، 

. أينما وجدفقود وتوحيد أوربا بالمسيحية والقضاء على الخطر الإسلامي الم

في الأندلس عام  آخر معقل للمسلمينمملكة غرناطة التي هي سبان من القضاء علىوبعد تمكن الإ      

بعد سقوط دولة خاصة م تفرغوا لمنطقة المغرب الإسلامي الذي كان يعيش حالة من التفكك والتجزؤ 1492

وبما أن هذه ،"المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى"إلى ثلاث إمارات  تحيث انقسم،الموحدين

،وخاصة المغرب الأوسط فلقد كان لضعف نها جعلها عرضة للحملات الصليبيةالمناطق كانت متناحرة فيما بي

 ارات صغيرة متصارعةلدولة إلى إمهذه ا تجزأتدولة بني زيان تأثير سياسي على الوضع العام في المنطقة حيث 

 ضطراما وهذا سباني بكل يسر حيث احتلت أغلب سواحلها،تعرضها للغزو الإ بينها،ما أدى إلى فيما ومتناحرة

الذين ضاع صيتهم خلال القرن الخامس عشر في حوض  بربروساإلى الاستنجاد بالإخوة أعيان مدينة الجزائر

  . البحر الأبيض المتوسط

ومنذ ظهور الإخوة بربروسة في المغرب الأوسط أصبحت هذه المنطقة حلبة صراع  بين العثمانيين       

انضمت الجزائر رسميا إلى الدول العثمانية،ولقد تطورت العلاقات بين الطرفين وتوطدت  أن إلىوالاسبانيين 

قات السياسية والعسكرية العلا"خاصة في االين السياسي والعسكري الذي هو محور بحثنا هذا ضمن موضوع 

التي نحن بصدد دراسته من عهد البايلاربايات  م1671-م1518بين الإيالة الجزائرية والدولة العثمانية 

م 1659غاوات م ووصولا إلى عهد الآ1659-م1587م مرورا  بعهد الباشاوات من 1587- 1518عام

.م1671- 

  :أهمية الموضوع /1

لدولية أيا كان صنفه في التاريخ فسوف يتمحور حول الاستمرارية والتغير إن دراسة موضوع العلاقات ا  

لهذه الفترة من أهمية بالغة في تاريخ الجزائر لما  والانفصال ما بين الطرفين وهذا ما حاولنا إبرازه في البحث

ذا لم تحظى بدراسات سابقة وكان اهتمام جل الباحثين بالفترة الأخيرة من هأا العام،  وخاصة 

  .      )الدايات(العهد
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عصر  إلى وتكمن  أهمية هذا الموضوع على انه مثل مرحلة انتقالية هامة في تاريخ الجزائر بنقلها من عصر     

تميزت هذه الفترة بكثرة الأحداث والتغيرات،خاصة بعد دخول عناصر داخلية وخارجية فعالة أثرت على 

حتى عسكريا،سيرت وغيرت من مجرى التاريخ الحديث  أوواء سياسيا العلاقات ما بين الجزائر والباب العالي س

يالة الجزائرية العسكرية بين الإالعلاقات السياسية و"الخاص بتاريخ الجزائر،ولهذا فإن أهمية دراسة هذا الموضوع 

وإزالة الغموض والإام عن هذه الفترة من تكمن في محاولة الكشف"م1671-م1518والدولة العثمانية 

  . خلال ذكر أهم التطورات السياسية والعسكرية

:الإطار المكاني والزماني/ 2

مركز الخلافة "و القسطنطينية "الجزائر"فيما يخص الإطار المكاني فهو مرتبط بكل من المغرب الأوسط     

  . الذي كان مسرحا للأحداث و البحر الأبيض المتوسط"العثمانية 

م السنة التي أرسل فيها خير الدين وفدا إلى اسطنبول بعد وفاة أخيه 1518من أما الإطار الزماني فينحصر     

سنة أرسل السلطان سليم سبان،وفي نفس الالمساعدة للوقوف أمام الإبقيادة ابن القاضي يطلب الدعم وعروج 

فهي السنة  م1671،أما سنة "أي بداية العلاقات العسكرية مع الباب العالي "نكشارية إلى الجزائر قوة من الإ

يالة الجزائرية تابعة لها أصبحت الإالتي انتهى فيها عهد الأغوات في الجزائر، وبداية الاستقلال عن الباب العالي و

،بمعنى ابتداءا من هذه السنة أصبح الجزائريون ينتخبون رئيس دولتهم دون د الداياتفي عهأي شرفيا فقط 

ولهذا فان دراستنا انحصرت في لمبعوثي السلطان إلا وظائف شرفية،الرجوع إلى الباب العالي،ولم يعودوا يتركون 

  .     )م1671م و إلى غاية 1518أي من بداية سنة ( حذافيرهفترة ارتباط الجزائر بالباب العالي بكل 

  :أسباب إختيار الموضوع / 3

  :عدة اعتبارات  إلىوأسباب إختيارنا لهذا الموضوع راجع  

 يالة الجزائرية والدولة ة وفهم طبيعة العلاقات ما بين الإهذا الموضوع لمعرفدوافع شخصية للبحث عن

العثمانية ، في فترة شهد فيها الحوض الغربي للبحر المتوسط تطورات عديدة حيث يمكن إعتبار هذه المرحلة 

.الحديث بالنسبة لتاريخ الجزائر السياسي إلىمرحلة انتقالية من الوسيط 

 فخر ونظرة إليه ت في كتابة تاريخ الجزائر العثماني المزدهر الذي طالما نظر لإسهاماالرغبة الذاتية في 

 . إعتزاز
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 ذا الموضوع وقلة الجادة التي تناولت هذا الجانب الغامض من العلاقات  الأقلامقلة الدراسات الخاصة

هذا الدخول جعل منها أكثر تأثيرا وتأثرا في منطقة  أنوخاصة ،م1671- م 1518الجزائرية العثمانية من 

. هتمام منصب فقط على آخر عهد وهو الداياتكان الإالبحر المتوسط ، و

 رغبتي أيضا في تقصي الحقائق التاريخية التي لطالما تعرضت للتزييف والتشويه خاصة موضوع العلاقات

عن الباب العالي،من خلال تصحيح بعض المفاهيم  ستقلاللى غاية بداية الاإالجزائرية العثمانية منذ بدايتها و

والمغالطات التاريخية التي وصفها المؤرخين الغربيين وحتى العرب وحاولوا تقديمها على غير صورا 

. الحقيقية

:إشكالية البحث/4

:ومن هنا كان الوقوف على الإشكالية الرئيسية وهي   

م وإلى 1518يالة الجزائرية والدولة العثمانية  من سكرية  بين الإالعكيف كانت العلاقات السياسية و    

  م، في ظل الظروف التي طرأت على كلا الطرفين خلال هذه الفترة ؟1671غاية 

  :أما الإشكاليات الجزئية فنطرحها على شكل تساؤلات وهي 

الأوضاع سببا  ذهه وهل كانتل الوجود العثماني، يقبلمغرب الأوسط ل العامة وضاعكيف كانت الأ  

؟وما هي الظروف التي كانت وراء ظهور العثمانيين في سواحل  سبان في احتلال المدن الساحليةللإ

   المتوسط ، وكيف تم إلحاق الجزائر بالباب العالي ؟ 

يالة الجزائرية والباب العالي في كل عهد،وكيف كانت بوادر تميزت العلاقات السياسية بين الإ بماذا   

 ؟و هل أثرت أطراففقط علاقة شرفية أمولاء  علاقة تبعية و نتكا بينهما،وهل والانفصال الاتصال

  على هذه العلاقة ؟ أخرى سواء داخلية أو خارجية

 وما هي أسس التنظيم العسكرييالة الجزائرية والدولة العثمانية،ف كانت العلاقات العسكرية بين الإيك

في مساعدة دول  المغرب الإسلامي على التحرر هذا من ة الجزائرية مبرزا دور البحري؟العثماني في الجزائر

من جهة أخرى،وكيف كانت مساهمة  الأندلسمسلمي  إنقاذالدور الذي لعبه رياس البحر في  وجهة 

  البحرية الجزائرية  في الحروب العثمانية؟  

  : المنهج المتبع/5
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لما يتناسب مع طبيعة  اعتمدنا على المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي، وضوعولمعالجة هذه الم    

 ، وصف الأحداث التاريخية المختلفة من حيث الزمان والمكان ينصب على الموضوع، فالوصفي لأنه

المنهج التحليلي فمن  أما، و السلطان العثمانيبين كل حاكم التي كانت مبرزين من خلالها طبيعة العلاقة 

. ستقراء الأحداث واستنباط النتائجخلال ا

  :نقد المصادر والمراجع/6

  :المخطوطات 

مفقود في  منها البعضنا لكنها كانت قليلة أو بالأحرىحاولنا ايجاد بعض المخطوطات التي تحاكي موضوع    

المكتبة الوطنية وان وجدت فهي محققة ولا يمكننا تعدادها ضمن المخطوطات وكان من بين المخطوطات 

 للإخوةالمستعلمة الخبر عن قدوم عروج وخير الدين والذي أفادنا فيما يخص الحياة الشخصية والسياسية 

   . عروج

ناة سكان الأندلس د الأول المراد فيها تبيين معاالسلطان بيازي إلىالأندلس مسلمي ومخطوط أخر وهو رسالة   

  . من هذا الظلم والعنف إنقاذهم اومطالبين فيه ،سبانالإ طرف من 

  دفتر الديوان الهمايوني  :الأرشيف الوطني الجزائري 

يالة الإ و حكامالباب العالي  كانت بينو لقد استعملنا بعض الأرشيفات التي هي عبارة عن مراسلات  

في الأرشيف الوطني بالعاصمة لكنه  لإيجادهوسعينا  ا استعمال بعض من الخط الهمايونيية ،وحاولنالجزائر

  . مفقود

التي ساعدتني في انجاز هذه الأطروحة مخطوط الزهرة النيرة فيما جرى في الجزائر حين  المصادر ومن بين

أغارت عليهم جنود الكفرة لمؤلفه ابن رقية التلمساني الذي يعتبر من العارفين للعلوم الفقهية واللغوية ، ولقد 

سلسل الزمني ،ضف إلى بالت بربروسام ، وأفادني من خلال حديثه عن مسيرة الإخوة 1780/ه1149توفي سنة

  .ذلك الأسباب التي جعلت الجزائر تنضوي تحت اللواء العثماني

م  بغرناطة ، 1488وأيضا كتاب وصف أفريقيا لحسن الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي ولد عام  

الذي هاجر مع عائلته إلى فاس وهو صغير تعلم واشتغل ا ، ترك عدة مصنفات ومنها كتاب وصف إفريقيا 

استعملناه كثيرا وخاصة في الفصل الأول من خلال الأوصاف التي وضعها الوزان لعدة مدن جزائرية التي حل 

  .   م1537توفي عام .ا







وكتاب مذكرات خير الدين بربروسا الذي أفادنا كثيرا في المبحث الأول من الفصل الثاني أي بما يتعلق    

يعتبر من أهم المصادر المتعلقة  فهوضف إلى ذلك ،رتباطالإانت عملية كبارتباط الجزائر بالباب العالي وكيف 

.ذا الموضوع من جهة ومن جهة أخرى يشمل كل ما يخص خير الدين كشخصية سياسية وعسكرية

كما استعنت بكتاب المرآة لحمدان بن عثمان خوجة الذي يعتبر من المصادر المحلية المهمة ولقد أفادنا في  

أي ما يخص التنظيم العسكري وخاصة الجيش الانكشاري والديوان وعملية ن الفصل الثالث،المبحث الأول م

  .التجنيد وغيرها

والذي أفادنا بكثرة في كامل البحث لاحتوائه  ألترسامح  لعزيز إفريقياالعثمانيون في شمال  الأتراكوكتاب    

 أنذلك  إلىفي كتب أخرى،ضف  إيجادهانه من الصعب أعلى العديد من المعلومات المفصلة التي يمكن القول 

لنا صورة  لإعطائهبالغة في هذا البحث  أهمية أعطيتهيالة الجزائر قد أخذت النصيب الوافر من الكتاب،  ولقد إ

والوقائع التي جرت في الجزائر العثمانية، ولقد استعنا به فيما يخص أوضاع  الأحداثوواضحة عن كاملة 

سباني على السواحل الجزائرية كوهران والمرسى الكبير حتلال الإثماني ، وأيضا مراحل الإالجزائر قبل الوجود الع

وغيرهم ، كما تكلم عن العلاقات مابين الجزائر والباب العالي خلال العهود المراد البحث فيها ، وما يعاب 

 إلايالات وخاصة الجزائر ، في كل الإ بربروسا الإخوةنه أعطى أهمية بالغة للدور الذي قدمه أعلى هذا الكتاب 

  . عتبر من الكتب الهامة التي تحدثت عن الجزائر خلال العصر الحديثنه يأ

هذا الكتاب الذي أعطى لكورين شوفالييه ) م1544-م1514(كتاب الثلاثون سنة الأولى لقيام مدينة الجزائر

ت خير أفادني من خلال حديثه عن انجازا لنا رؤية معرفية و قراءة علمية عن التاريخ العثماني في الجزائر ، ولقد

ن كانت له إ و.الدين في الإيالة وعن اللقب الذي أخذه ، ضف إلى ذلك حملة مونكادو وغيرها من الأحداث

  . نظرة مختلفة للأحداث أحيانا

به فيما يخص علاقة إيالة الجزائر  ائر في عهد رياس البحر الذي استعنكتاب لوليام سبنسر  المسمى ب الجزا     

نه يتحدث عن فرمان التولية  أالفصل فيها في كل العهود المراد الحديث عنها،كما  بالباب العالي والذي حاول

الكتاب غني بالمعلومات  هذا إنفالذي بعث إلى إيالة الجزائر بخصوص انضمامها إلى الدولة العثمانية،وحقيقة 

  . التاريخية

كثيرا في الفصل  االميلي الذي أفادنمد بن مبارك وكتاب تاريخ الجزائر في القديم والحديث الجزء الثالث لمح  

الأول من خلال حديثه عن الأوضاع السياسية في الجزائر قبل الوجود العثماني الذي ظهرت فيه عدة إمارات 
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للمناطق  بربروساوالاختلال الاسباني للسواحل الجزائرية، كما يتطرق الكتاب إلى مراحل استرداد الإخوة 

يتحدث عن مراحل تأسيس الإيالة الجزائرية ،  فهو وبجاية، ضف إلى ذلكالجزائرية كوهران والمرسى الكبير

  .وأعطى في نفس الوقت عدة تلميحات حول العلاقات ما بين الإيالة والباب العالي

به خاصة في مواضيع  االجزائر الجزء الثاني الذي استعنوكتب أخرى ليحي بوعزيز منها الموجز في تاريخ 

احل الجزائرية في الفصل الأول،كما يقدم لنا الكاتب صورة حول العلاقات الجزائرية الاحتلال الاسباني للسو

العثمانية من جهة والعلاقات الجزائرية الفرنسية من جهة أخرى، كما يشير الكتاب إلى الظروف التي كانت 

  .مانيةالعلاقات الجزائرية العث طبيعة  حولصورة تعيشها الجزائر آنذاك والتي نستطيع ا إعطاء 

و كتاب أخر وهو العلاقات الجزائرية الخارجية الذي استفدنا منه في ما يخص العلاقات الجزائرية الفرنسية 

وتأثيراا على العلاقات الجزائرية العثمانية بالتفصيل ، وحاولنا قدر المستطاع أخذ كل ما يخص هذا الموضوع ، 

الذي أخذنا  لناصر الدين سعيدوني" و أبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني  دراسات"منها  وكتب أخرى 

الجزائرية  قومات البحرية بم العنصر الخاص في  ص البحرية الجزائرية وحاولنا الاستفادة منهمعلومات تخمنه 

  . كالغنائم والأسرى وغيرها

على  هحتواءلإالذي أفادنا بكثير وهذا  "ثمانيبنية الجيش الجزائري خلال العهد الع"و كتاب لحنيفي هلايلي 

وكل ما يتضمنه هذا الموضوع من عملية  الغير النظامي وأالنظامي  سواءأصغر التفاصيل التي تخص هذا الجيش 

  . التجنيد الى تنظيمه وتركيبته والأجرة والسلاح وغيره ولقد كانت استفادتنا من هذا الكتاب قيمة

الذي أخذنا منه بعض المعلومات " الجزائر خلال الحكم التركي" بعنوان  عبادصالحمنها كتاب لكتاب أخرى 

ضف إلى ذلك ،التي تخص الأوضاع الجزائر قبل وجود العثمانيين  يمكن القول أننا لم نجدها في كتب أخرى 

 ودور سباني إلى ظهور العثمانيينحتلال الإعدة مواضيع خاصة بالجزائر منذ الإن هذا الكتاب يتطرق إلى إف

اعتمدنا عليه في رسم صورة حول طبيعة العلاقة التي  فلقد الإخوة بربروس في تحرير تلك المدن ، ضف إلى ذلك

ربطت الجزائر بالباب العالي من خلال ذكره لعلاقة أمراء الجزائر بالخليفة العثمانية وحاولنا قدر الإمكان تبيان 

  . نوعية تلك العلاقة،  أكانت مستقرة أو مضطربة

Histoire"و استخدمنا بعض المصادر الأوربية منها كتاب لهايدو وهو des rois d’Alger"  فلا يمكن

  .البحث في تاريخ الجزائر العثماني دون الرجوع إليه ولقد أفادني فيما يخص حملة شارلكان وغيرها
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De" و كتاب آخر لدوغرامون  Grammont "و كتابهHistoire d’Alger sous la domination"

turque  ومن خلال عنوان الكتاب تاريخ الجزائر تحت الاحتلال التركي، ونكتشف من هذا العنوان نظرة

منه  ناقتهم بشمال إفريقيا ، ولقد استفدالكاتب حول هذه الفترة، وهو كتاب قيم يتحدث عن الأسبان وعلا

ف إلى ذلك عرضه لمشاركة البحارة الجزائريين في الفصل الثاني فيما يخص حملة أندري دوريا على الجزائر ، ض

  .في الحروب العثمانية منها حصار مالطة وليبانت

Alger" وكتاب لفونتير دي برادي بعنوان       au 18 siècle " من المصادر الهامة في التاريخ  يعتبروالذي

د وقع أسيرا في الجزائر حيث م بمرسيليا بفرنسا ، وق1739ماي 8هو من مواليد الحديث باعتباره كان أسيرا و

ولقد استفدنا منه في الفصل . كان شاهدا على أغلب الحوادث التي جرت  مع اية  العهد العثماني في الجزائر

    . الثالث  فيما يخص الجيش الانكشاري من رتب وثكنات وغيرها

Histoire"كما لم يخلو بحثنا من المراجع باللغة الأجنبية ومنها كتاب لمولاي بلحميسي بعنوان      de la

marine " ا جهاد بحري علىوالذي استفدنا منه في عرض انجازات خير الدين وإعطاء مفهوم للقرصنة على أ

الثالث حيث يعرض لنا دعم ومشاركة  عكس ما تكتبه المصادر والمراجع الأوربية ، كما استفدنا منه في الفصل

  . الرياس في الحروب العثمانية

لقد استفدنا من بعض المقالات الفرنسية الموجودة في الة الإفريقية والتي لا يمكن التغاضي عنها و      

LESباعتبارها تحتوي على أهم المقالات التي تخص الجزائر العثمانية منها مقال registres de solde des

janissaires  لجون ديني الذي يتحدث في مقاله عن الثكنات الموجودة بالإيالة الجزائرية كما يشير إلى عدد

         . المقيمين في هذه الثكنات الخاصة بمقر الانكشاريين وغيرها

المنشور في  "تركيالجزائر في العهد ال "و لقد استعملنا بعض المقالات العربية منها مقال لمولاي بلحميسي بعنوان

مجلة الأصالة والذي أفادنا في موضوعنا وحاول تبسيط وتسيير لنا طريقة البحث وخاصة لتطرقه إلى طبيعة 

  .العلاقة التي كانت تربط الإيالة الجزائرية والباب العالي وكيف كانت تتغير وتتطور في نفس الوقت

ا إلى البحث ، وحاولت تبسيط الطريق لنا في و لقد استعملنا بعض مذكرات التخرج التي تطرقت ولو نسبي

وضع هيكلة للموضوع منها مذكرة العلاقات بين الجزائر والمغرب لعمار بن خروف وهي مذكرة ماجستير 

والتي يشير فيها إلى أوضاع الجزائر السياسية قبل الوجود العثماني ، كما أعطى مميزات كل من  عهد 
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التمردات المناهضة  قة حكام الجزائر بالباب العالي ذكرا خلالها الثورات والبايلربايات والباشاوات مبرزا علا

  .بينهما فيما للحكم التركي آنذاك ، وحاولنا من خلالها تبيان طبيعة العلاقة

  :ةتبعالخطة الم/7

بمقدمة للموضوع وضعنا فيها كل ما تتطلبه شروطها مع وضع الإشكاليات التي سوف  افتتحت البحث 

عناصر  إلىعدة مباحث،والمبحث  إلى،ولقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة فصول ، وكل فصل تسير البحث

  :، فكانت الفصول على الشكل التالي 

حيث  "م16م الى بداية القرن15أوضاع المغرب الأوسط من اية القرن " المعنون ب الأولالفصل 

: المعنون ب الأولفالمبحث  و هو بمثابة استعراض تاريخي للظروف العامة آنذاك،ثلاثة مباحث ، إلىقسمناه 

الأوضاع السياسية المتردية  إلىتطرقنا فيه  لمغرب الأوسط قبيل الوجود العثمانيل العامة ضاعالأو

  . كبني جلاب وغيرها ظهور الإمارات المستقلة  و ،والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة

مراحل   إلى، تعرضنا فيه الاسباني واحتلال السواحل الجزائرية غزومرحلة ال: أما المبحث الثاني   

   . بجاية لكل من المرسى الكبير ووهران و الأسبانإخضاع واحتلال 

في هذا المبحث إبراز عوامل ظهور حاولنا الأتراك العثمانيون في المغرب الأوسط: أما المبحث الثالث      

الإخوة بربروسا ودورهم في تحرير كل من مدينة الجزائر بعد استنجادهم م وحتى مدينة تلمسان ، واهودات 

  . التي بذلت من أجل ذلك

- م1518الة الجزائرية والدولة العثمانية لإيالعلاقات السياسية بين ا "المعنون ب:الفصل الثاني ويدور     

من :انضواء الجزائر تحت لواء الدولة العثمانية:  الأولالمبحث :أربعة مباحث إلىقسمناه الذي و"م1671

الجزائر بالدولة العثمانية وتكون ضمن ممتلكاا  إلحاقالباب العالي  من اجل  إلى أرسلخلال ذكر الوفد الذي 

  .ايالة وانعكاساسبانية على الإالحملة الإ إلىقنا ، كما تطر

يالة الجزائرية والدولة العثمانية في عهد البايلرباياتالعلاقات السياسية بين الإالمعنون ب :أما المبحث الثاني 

حاولنا فيه تسليط الضوء على طبيعة العلاقة التي كانت بين أمراء الجزائر والخليفة العثماني كل على حدى 

ذلك فلقد ذكرنا أهم  إلىالعلاقات حين تسوء و منهم من لم يبالي ا ، ضف  إصلاحفمنهم من حاول 

  .الأحداث التي زعزعت العلاقة ما بين الطرفين

يالة الجزائرية والدولة العثمانية في عهد الباشاواتتوتر العلاقات السياسية بين الإ: أما المبحث الثالث

السلطان العثماني ، وكيف توترت العلاقات بين الطرفين سنتحدث فيه عن كيفية تحديث هذا النظام من طرف 

  . التي غيرت من مجرى العلاقات بينهما"فرنسا"وخارجية " فئة الكراغلة"بعد دخول عناصر داخلية
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 غواتيالة الجزائرية والدولة العثمانية في عهد الآالعلاقات السياسية بين الإ: المعنون ب:و المبحث الرابع 

التي تعتبر من أهم الفترات العثمانية رغم قصرها وخاصة لما يتعلق بعلاقتها بالباب العالي و )الانفصالبوادر (

وهذا عندما تبدأ بوادر الانفصال عن الباب ،حيث سنتطرق إلى أهم التطورات التي حدثت بانتظام وترتيب

كما تطرقنا إلى نقلاب الكبير على الحكم واستفراد الانكشارية بزمام الأمور، خلال ذكر الإ من،تظهر العالي

      . غوات بالسلطان العثماني مبرزين طبيعة هاته العلاقةعلاقة الآ

، ولقد قسمناه " يالة الجزائرية والدولة العثمانيةالإ العلاقات العسكرية بين" المعنون ب: الفصل الثالث      

الجيش  عن تحدثنا فيه: الجزائريةالمؤسسة العسكرية  :المعنون ب ففي المبحث الأول:إلى أربعة مباحث 

نكشاري وتركيبته وتنظيمه والثكنات والأجور وغيرها، كما تطرقنا إلى الجيش البحري وتنظيماته ورياسه الإ

اغلة وقبائل وطاقمه ومظاهر قوة أسطولها وغيرها،دون نسيان الجيش الغير نظامي ودوره المتكون من الكر

    . المخزن

، تطرقنا فيه إلى مرحلة الانحسار الاسباني  دور البحرية الجزائرية في تحرير طرابلس وتونس: وفي المبحث الثاني

يالة الجزائرية بأسطولها البحري في وهذا من خلال مساهمة الإمناطق النفوذ بالشمال الإفريقي، لأهموفقدانه 

  . ات الدولة العثمانيةإطار  ما يعرف بالحماية لممتلك

هذا المبحث خصصته للأندلس فقط : مساهمة البحرية الجزائرية في إنقاذ مسلمي الأندلس: المبحث الثالث أما

يالة الجزائرية ورياس الإمدادات التي قدمتها الإلما لهذا الموضوع من أهمية بالغة وخاصة في ما يخص المشاركات و

وإنقاذ المسلمين الفارين من الأندلس قبل سقوط غرناطة وحتى بعد قرار الطرد  البحر الجزائريين الأكفاء لمساندة

  .    مالنهائي ، مع ذكر مساهمة السلاطين العثمانيين له

وتحدثنا فيها عن الحرب مع مالطة  دور البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية: وفي المبحث الرابع المعنون ب

ومعركة ليبانت والبنادقة والدور الكبير الذي لعبته البحرية الجزائرية في استرداد واسترجاع الكرامة العثمانية في 

  . الحوض المتوسط الخ ، وهذا ما تطرقنا إليه في الفصول الثلاث

ستكون دعما وتبيانا  الملاحقببعض  ااهككل، وألحقنجاءت على شكل استنتاج للأطروحة  بخاتمةوختمناه  

  .للموضوع

إن كان صاحبه يريد  ةللبحث، خاصمن الطبيعي أن يواجه الباحث عدة صعوبات عند إعداده و     

بحد ذاته  ا، وهذموضوع الدراسة شامل حيث يتضمن دراسة أكثر من قرن أنالخروج بنتيجة مرضية، رغم 

   .ليس بالأمر الهين
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تكون وضع هيكلة للموضوعات المقترحة للدراسة والبحث فيها بحيث يجب أن  تتمثل أساسا في

ولكن بفضل دعم الأستاذ المشرف ونصائحه  ،البعض مع بعضها عناصروذلك نظرا لتداخل ال متكاملة،

.الدائمة استطعنا وضع هذه الهيكلة ودراسته وإخراجه إلى النور

 مقيد ويبقى الباحث وطول الفترة المدروسة الخاصة بالموضوع،  ،بحثللضيق الوقت للمدة المخصصة

. معينة بآجال

 قضية المصادر والمراجع التي لم تقدم لنا المعلومات الثابتة حول نوعية وطبيعة العلاقة التي ربطت إيالة

تخدم الموضوع  الجزائر مع الباب العالي، بمعنى آخر أن المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث أغلبها ثانوية لا

، و التي أغلبها معادية لهذه الفترة معتبرين الأتراك محتلين للجزائر بشكل مباشر، وحتى الأجنبية منها

. وفي نفس الوقت لا يمكن الاستغناء عنها

 مشكلة بعد منطقة الإقامة والمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني بالعاصمة الجزائر ، جعل استفادتي من

. رشيف الوطني محدودةالأ والمخطوطات 

 أغلب المخطوطات التي تخدم بحثنا محققة جعلت موضوعنا يفتقر لمثل هذه المصادر المهمة هذا من جهة

لديوان الهمايوني الذي لم ل، ومن جهة أخرى بعض المخطوطات متلفة أو مفقودة، ونفس الشيء 

. ني يحالفنا الحظ في وجوده بسبب فقدانه كما قيل لنا في الأرشيف الوط

.رغم سعينا وراء ذلك هستخدامباو هذا ما لم يسمح لنا 



:الفصل الأول
م إلى بداية 15أوضاع المغرب الأوسط من نهاية القرن

م16القرن

  أوضاع المغرب الأوسط قبيل الوجود العثماني :المبحث الأول

  مرحلة الغزو الإسباني و إحتلال السواحل الجزائرية: المبحث الثاني         

  الأتراك العثمانيون في المغرب الأوسط:المبحث الثالث          
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  :أوضاع المغرب الأوسط قبيل الوجود العثماني :المبحث الأول

  :الأوضاع السياسية:  أولا

فقد المغرب الإسلامي وحدته  (1)عشر ومع ضعف وسقوط دولة الموحدينفي بداية القرن الثالث        

حاولت كل منها فرض سيطرا على حدى  ، نقسم على نفسه تكونت على إثره ثلاث دويلاتإو ، السياسية

 بالمغرب (4)الدولة المرينية  و بالمغرب الأوسط (3)دولة الزيانية الو بالمغرب الأدنى  (2)الدولة الحفصية :وهي ألا

.(5)الأقصى 

 ، فإا كانت منذ البداية في وضع معرض للخطر ، المرينيةو وبحكم أن الزيانيين توسطوا الدولتين الحفصية      

 حيث لم تسع هذه الأخيرة أثناء محاولاا في فرض الهيمنة حيث لم تلق الخطر الكبير من الدولة الحفصية

كتفوا بدخول سلاطين الدولتين تحت اوإنما  ، ا كليامالأقصى بالقضاء عليهو المغربين الأوسطالسيطرة على و

على عكس المرينيين الذين لم يكفوا عن فكرة القضاء على  ، والاعتراف بالتبعية لهم ، ادة السلطان الحفصيسي

في عهد السلطانين أبي الحسن  و خاصة، ولا سيما حينما كانوا في أوج قوم ، المملكتين الزيانية والحفصية

تشبثوا بضم  حيث)م1758-م1748/ه760-ه749( عنانإبنه  و)م1771-م1751/ه771-ه756(

 ينظر .محمد بن تومرت الذي إدعى أنه المهدي المنتظر ودعا إلى تخليص الدين من الشوائب إلىيرجع تأسيسها و م 1147/ه541تأسست عام  (1)

 ط ، 1977  ، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية  ، )المغرب–الجزائر  -تونس-ليبيا(غرب العربي الكبير في العصر الحديثالم  ، شوقي عطا االله الجمل

  .  21 ص ، 1
وهذا عندما أمر أبو زكريا  ، م1236واستقلت رسميا عن الموحدين سنة ، أول ملوكهاو  ، م1574/م1230زكريا يحي بن حفص  أبو أسسها (2)

 ، داخل الدولة للانقساماتوكان يتبع سياسة اللين وهذا ما اتبعه الملوك  الحفصيون من بعده وهذا ما جعلها عرضة ، الصلاة بإسمهبأن تقام 

أقاموا  فيها حكما مشتركا من الحفصيين حتى قدوم سنان باشا الذي وضع و م1573فأصبحت محط أنظار الأسبان الذين استولوا عليها في صائفة 

تاريخ   ، محمد الهادي شريف ينظر. م1574على الدولة الحفصية بإفريقية في سبتمبر و وقضى على الوجود الأسباني  ، لحكم المشتركحدا للحكم ا

 ص-ص ، 3 ط ، 1993  ، تونس  ، دار سراس للنشر  ، محمد الشاوش ومحمد عجينة تع ، الاستقلال إلىتونس من عصور ما قبل التاريخ 

52-66.
 إلى الواد أحد فروع قبائل زناتة الكبيرة التي استوطنت منذ أمد طويل في الجهة الغربية للجزائر وهم من البتر نسبة  بنو عبد إلىنتسب بنو زيان ي (3)

  ، ة العربيةتختلف لهجام عن سائر اللهجات البربرية الأخرى وتعود في أصلها إلى السامية  لما لها من خصائص مشتركة مع اللغ  ، مادغس الأبتر

  ، الجزائر، دار المعرفة، م1962 إلىقبل التاريخ  الجزائر بوابة التاريخ من ما ، عمار عمورة ينظر. وهم من أسسوا الدولة الزيانية ونسبوها إليهم

  .   181 ص ، 1 ج ، 2009
اليها ينتسب الوزير عمر بن عبد االله الياباني و  ، بني يابان بن كرماطا بن مرين من أبرز القبائل المرينية إلىبنو مرين الذي يرجع نسبهم  أسسها (4)

الذخيرة السنية في   ، علي إبن  أبي زرع الفاسي ينظر. وهم فخذ من زناتة وهم عرب أصلا من ولد نزار بن معد  ، وهي إحدى القبائل المغربية

 إلىالتاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور  ، وعبد الهادي التازي.14 ص ، 1972  ، الرباط  ، دار المنصورة للطباعة، تاريخ الدولة المرينية

  . 7 ص ، 7 مج ، 1988 ، المغرب  ، مطابع فضالة ، اليوم
.42 ص ، 1999 ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الدوليةو مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية ، يحي بوعزيز (5)



   1516

- 16 -

زياني للقد تحدث حسن الوزان عن الصراع المريني او ، )2(إزالة حكم الأسرة الزيانية  فيها و )1(تلمسان ة مملك

ي بني أغير أم اضطهدوا من قبل ملوك فاس  ، ثلاثمائة سنةستقر الملك في بني زيان إوقد :"...في كتابه قائلا 

ملوك بني زيان حينئذ إما القتل  مصير ملكة نحو عشر مرات حسبما جاء في التاريخ وكانالممرين الذين احتلوا 

 ملوك تونس من طرفتعرضوا أحيانا أخرى إلى الطرد و المفزات عند جيرام الأعراب إلىو الفرار أأو الأسر  

( ثلاثين سنةو سلام  قرابة مائةو واستطاعوا أن يتمتعوا في أمن ،  أم كانوا يسترجعون ملكهم كل مرةإلا

ملك تونس لفترة من الزمان  الذي )3(ما خلا أبا فارس  ، عاهل غريب أذىن يتعرضوا إلى أدون ) 130

في الجزء الشرقي من  )4(سنطينة فهاجم المرينيون تلمسان و احتلوها بينما احتل الحفصيون ق." لى موتهإطالت 

وعدم الولاء  ، مما ساهم كثيرا في  إنتشار  الفوضى والتمرد ، زد إلى ذلك ضعف دولة بني زيان ، )5(المملكة

مما شجع شيوخ القبائل على الإنفصال و الإستقلال على المغرب الأوسط وتشكيل إمارات  ، والطاعة لملوكها

  :ونذكر منها ، )6(شبه مستقلة مفككة ومتناحرة

 نين وهما البرإثثنان ومعناهما معا تجمع إمعناها  "سان"ومعناها تجمع و"تلم  "ويتألف أسمها من كلمتين بربريتين هما ، تقع شمال غرب الجزائر)1(

غير بعيد و ة وتشرف على ساحل بحريالبحر لوقوعهما في مكان ملائم لذلك فهي تقع في سفح جبل طرارو البحر بمعنى أا تجمع بين طبيعة البرو

  ، يحي بوعزيز ينظر .. متوسطة قبائل البربرو هي مدينة بالمغرب الأوسط ودار ملك زناتة" عنها ميناء الغزوات الكبير ولقد تحدث عنها البكري قائلا

أبو و  ، .3 ، ص ، 2012  ، الجزائر  ، 26 العدد   ، مجلة الأصالة ، م1554-م1236الأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزيانية و المراحل

 ص ، س.د  ، القاهرة  ، دار الكتاب الاسلامي  ، ط.د  ، الممالكو هو جزء من المسالكو المغربو فريقيةإعبيد االله البكري المغرب في ذكر بلاد 

76.

جامعة   ، قسم التاريخ  ، رسالة ماجستير في التاريخ ، م1659-م1518/ه 1069- ه923العلاقات بين الجزائر والمغرب   ، عمار بن خروف)2(

..15 ص ، 1983 ، دمشق

الحسن  بن  :ينظر. م مكتفيا بخضوع بني زيان لسلطته1424اسمه الكامل أبا فارس عبد العزيز الحفصي ملك تونس الذي إحتل تلمسان في ماي )3(

  . 8 ص  ، 1983 ، بيروت  ، دار الغرب الإسلامي، 2: ط، خضرمحمد الأو محمد حجي :تر ، وصف إفريقيا  ، محمد الوزان  الفاسي
 ، مارمول كربخال  ينظر. مدينة تقع في الشرق الجزائري ولقد وصفها مرمول كربخال على أا مدينة عتيقة جدا وعاصمة إقليم نوميديا الجديدة )4(

  ص ، 3 ج1989  ، الرباط  ، التوزيعو دار المعرفة للنشر  ، حمد بنجلونأحمد التوفيق وأو محمد الأخضرو محمد زينبرو محمد حجي :تر  ، ريقياإف

11.

 ص ، 2009  ، الجزائر  ، التوزيعو عالم المعرفة للنشر  ، بو القاسم سعد االلهأ  :تعو تر ، م ت1830-م1500وربا أو الجزائر  ، جون وولف)

23. 5)

. 8ص  ، 2002  ، الجزائر  ، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ط  ، رئالموجز في تاريخ الجزا ، يحي بوعزيز) 6)
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  .ببلاد القبائل )1(إمارة جبل كوكو/1

نائب الملك الحفصي "نبيل"الإمارة الحفصية بقسنطينة التي سيطر عليها وأعاد تحصينها من جديد أبي الفتح / 2

)2(. بالمدينة

بقايا ها من القديم وهم من ءأمراو رؤساء تقرتو بنو جلاب مولىو ، بني جلاب بتقرت ووادي ريغ إمارة /3

ه هو الحاج سليمان المريني الجلابي  منذ 9سلطان تقرت في القرن  أولأما و ، بني مرين وحكم نافع في بلد ريغ

)3(. م كان بنو جلاب يعيشون في وادي ريغ التي كانت منطقة مستقلة 14القرن  

  . فقيق بالحدود الغربيةو مارة بني يزناسنإو ، الزابو الذواودة بالحضنة إمارة/ 4

.)5(بجزائر بني مزغنة )4(الثعالبة  إمارة/ 5

نطقة بم بعضالعضها بتداخل المماليك بو ضطراباتالإو م الفوضى السياسية15اية القرن سادت في  ولهذا    

نسان ليصاب بالذهول  وهو يتلو قائمة ن الإإو : "توفيق المدني في كتابه قائلا  أحمدويذكر  ، الأوسطالمغرب 

م تحت 15القرن  واخرأحيث كانت وهران مع  ، الإفريقيرقعة الشمال  اقتسمتالتي  الإماراتو الممالك

تشمل بصفة غير  فإاأما مملكة تلمسان  ، سمية لبني زيان في صورة جمهورية تجارية حقيقة مستقلةالسلطة الإ

 ، ن السلطة المركزيةم قد تحرر م15القرن  أواخرمحدودة الغرب الجزائري الحالي وكان رجال الدولة مع 

عظيمة مع القائد خير  أحداثرجل اسمه ابن القاضي وهي تحكم الجزء الغربي من جبال القبائل الكبرى وكانت لهذه الشخصية  كانت تحت إمرة)1(

كان التراع قائما بين و العزيز الحفصي وعاصمته قلعة بني عباسمير عبد ما القسم الشرقي من تلك الجبال فكان يحكمه الأأ ، الدين بربروس

   . مارتين لمدة زمنية طويلةالإ

.12 ص  ، الجزائر  ، التوزيعو النشرو دار هومة للطباعة، 2:ط ، م1830-م 1514الجزائر خلال الحكم التركي ، صالح عباد)2(
(3) feraud (Charles),« Les Bendjllab sultans de Touggourt »,R.Af ,n° 1870 ,pp 162-169.

ولقد أقاموا على مدينة الجزائر نوعا من   ، حتلوا القسم الاكبر من سهول متيجةإم حينما  1438تحت حكم الثعالبة عام  أصبحت الجزائر)4(

تاريخ   ، مبارك بن محمد الميلي:ينظر.ول رئيس جماعة باشر تسيير شؤون المدينةأوكان الشيخ عبد الرحمان الثعالبي ، و نظام الجماعةأدارة البلدية الإ

43 ص  ، 3 ج ، 1964  ، الجزائر  ، مكتبة النهضة الجزائرية  ، الجزائر في القديم والحديث
المدينة القديمة من بناء قبيلة و، "ألجي"سبانيين يسموا واليابسة لكن الإ منورقةو ا مجاورة لجزر ميورقةسميت بذلك لأو الجزائر معناها الجزر)5(

37 ص  ، المصدر السابق  ، حسن الوزان:ينظر. افريقية تدعى مزغنة فاطلق عليها القدماء هذا الاسم جزائر بني مزغنة
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يحاربون وا يخلعون آبائهم كما كانو يثورون الأبناءحيث كان ، الأسرةصراعات داخل و وظهور تصدعات

)1(."التسلطو الراغبة في السلطةو المتطاحنة الإماراتها من يروغ أبيهمقتحام ملك بعضهم بعضا لإ

موقع مملكة تلمسان التي تقع في  إلىالجزائر يرجعها  أطراففشل بنو عبد الواد في خلق دولة تشمل جميع ولعل  

هو قلة اتساع المراكز العمرانية وضعف ازدهارها  الأخرالسبب و ، ليس في وسط البلدو طرف المملكة الغربي

بروز زعامات و ، للأسرة الصراع الداخلي نتيجةحكام الدولة الزيانية  ضعف نإولهذا ف ، )2(الأوسطفي المغرب 

  .  تشكيل إمارات مستقلة عجل من ضعف وتفكك الدولة الزيانيةإلىهي الأخرى محلية سعت 

:قتصادية الإ الأوضاع:  اثاني

إن ضعف الدولة الزيانية وعيش أغلب مناطقها فراغا سياسيا جعل الحياة الإقتصادية بالمغرب الأوسط في        

 ، فبعد أن عم الرخاء في معظم الدولة الزيانية وسواحلها، م15م وطيلة القرن  14تراجع مستمر منذ القرن 

وبعد أن كانت محط التبادل التجاري عن طريق البر والبحر سواء مع مدن الشمال والجنوب الصحراوي  أو 

أصبحت مع اية القرن ، )3(مع  الدول الإفريقية السوداء مثل السودان وكذلك الأندلس وأوربا والمشرق العربي

فقد كان المغرب  ، خاصة في تجارة الذهب م تشهد تراجعا إقتصاديا وهذا بفقدان معبرها للبضائع الإفريقية15

م إلى أن تحولت طرقه نحو المشرق وخاصة مصر التي تقع في مفترق طرق 9معبر للذهب نحو أوربا منذ القرن 

.)4(البهارات بين الهند وأوربا

بر م ومع إكتشاف فاسكو دي غاما البرتغالي طريق الرجاء الصالح المؤدية إلى الهند ع1497وفي سنة     

فقد البحر الأبيض المتوسط أهميته كليا وبصفة عامة ، المحيطين الأطلسي والهندي دون المرور بالمشرق العربي

 ص ، ص ، 2007  ، النشرو البصائر للتوزيعدار  ، 1 :ط ، م1792- م1492سبانيا إو حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر، حمد توفيق المدنيأ)1(

62¡63.

محفوظ قداش،   الجزائر خلال الحكم التركي،   مجلة الأصالة،  ع: 52،   الجزائر،   1977،   ص 4. (2)

.180 ص  ، المرجع السابق ، عمار عمورة)3(

.14ص ، المرجع السابق  ، صالح عباد) 4)

 ص، 2007-2006  ، باتنةجامعة  ، رسالة ماجستير، حتلال المغرب الأوسطسباني لإمواجهة المشروع الإين في سياسة خير الد¡صالح كليل)4(

80.
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كما تضررت مدن إيطاليا وجمهورياا التي كانت يمن على الحركة التجارية  ، والمغرب الأوسط بصفة خاصة

.)1(في حوض هذا البحر

وث تمرد داخلي بفعل لجوء حكام الدولة الزيانية إلى تعويض خسائر التجارة لقد أدى هذا التحول إلى حدو 

وهذا ما لم يمنعها من  ، قادت الفلاحين والقبائل خاصة إلى العصيان ، البحرية وذلك بفرض ضرائب جديدة

.)2(الإنفصال عن السلطة المركزية 

السيطرة على المناطق الداخلية والتي تعبر المسالك من )3(كما لم يأ القبائل المعارضة كقبائل بنو عامر 

كما فقدت أغلب الموانئ ، الرئيسية للطريق التجاري وحركة القوافل وبالتالي تأثر مداخيل الدولة الزيانية

  . بسبب الفوضى السياسية)6(و مستغانم )5(وهنين )4(الساحلية دورها الإقتصادي كالمرسى الكبير

حيث لم تفقد )7(وخاصة مدينة وهران ، دن الساحل كان لها مكانة وأهمية تجاريةضف إلى ذلك أن معظم م   

حيث ازدهرت ا الحركة التجارية ازدهارا ، تفقد هذه الأخيرة مكانتها الإقتصادية رغم الإضطراب السياسي

ضائع كما كثر ورود التجار الأوربيين بب ، كبيرا وواسعا وكثر ورود قوافل الصحراء عليها ببضائع الجنوب

.)8(و محطة لا غنى عنها لكل المشتغلين بالتجارة، فأصبحت موقعا هاما لمختلف البضائع التجارية، الشمال

كما كان للقطاليين نشاط كبير في منطقة :"ولقد تحدث برودال عن أهمية المتوسط التجارية حين قال     

س وبجاية وتلمسان وفي التجارة القافلية م مكانة هامة في فنادق تون14م و13المتوسط وهذا خلال القرنين 

.14ص، المرجع السابق، صالح عباد)1(
.80ص، المرجع السابق ، كليل صالح) 2)

سبانيمن القبائل التي ساندت الحكم الإ يه (3)

، محمد الوزان الفاسي:ينظر. ميال عن مدينة وهرانأسسها في عصرنا ملوك تلمسان على ساحل البحر المتوسط بعيدة ببعض أمدينة صغيرة )4(

.31 ص ، المصدر السابق
  ، 2 ج  ، المصدر السابق ، مارمول كربخال  ينظر.من مدينة وهران قريبةوهي  ، لها ميناء صغير  ، مدينة واقعة على الشاطئ في مستوى المرية)5(

.296 ص
محمد  ينظر  ، وتبعد نحو ثلاثة اميال  شرق عن مدينة مزغران  ، بناها الأفارقة على ساحل البحر المتوسطوهي مدينة، تقع في الغرب الجزائري)6(

.32 ص ، المصدر السابق، الوزان الفاسي
حيث كانت مهبط   ، اربعين ميلا عن تلمسانو بعيدة بنحو مائة ، المتوسطقدمون على شاطئ البحر فارقة الأبناها الأ  ، تقع في الغرب الجزائري)7(

.30 ص ، 2 ج  ، المصدر السابق  ، الحسن بن محمد الوزان الفاسي :ينظر. الجنويين و التجار القطالونيين
.35 ص  ، 2009  ، الجزائر  ، التوزيعو دار البصائر للنشر  ، مدينة وهران عبر التاريخ  ، يحي بوعزيز ) 8)
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وما زاد الطين بلة هو الوجود الإسباني في السواحل الجزائرية وحدوث ، )1(". التي كانت تتوجه إلى السودان

  .انعكاس سلبي على المبادلات التجارية التي كانت تتم بين الجزائر و أوربا

:الأوضاع الإجتماعية :ثالثا 

م لابد 16م وبداية القرن 15قبل الحديث عن الأوضاع الاجتماعية للمغرب الأوسط في آواخر القرن        

ولقد استوطن هذه الفترة البربر الذي تحدث  ، من التطرق إلى العناصر السكانية المتحكمة في المنطقة أنذاك

و الأكثر منهم بالمغرب ... قية و المغربومواطنهم في سائر مواطن البربر بإفري:"...عنهم ابن خلدون حيث قال

الذي كان لهم دور في الأوضاع السياسية   )2(". وطن زناتة:الأوسط حتى أنه ينسب إليهم ويعرف لهم فيقال 

ومن أهم القبائل البربرية ، )3(آنذاك من خلال صراع قبائل زناتة ومنهم قبائل بنو توجين مع الأمراء الزيانيين

  . لى المغرب الأوسطمغراوة التي قدمت إ

ثم العنصر العربي الذي حط الرحال منذ الفتح الإسلامي واستمر في التدفق وكانت الهجرة الكبرى نحو      

هاته القبائل التي كان لها بسبب  ، المغرب مع إنطلاق قبائل بني هلال وبني سليم من صعيد مصر إلى المغرب

ولقد كان  ، المغرب حيث عاثت خرابا ودمارا وقطعت الطرق اضطرابات سياسية واقتصادية عند وصولها لبلاد

   . وكانت لها بمثابة الدرع الواقي للمملكة ، لها دور في قيام دولة بنو عبد الواد

ويليه العنصر الأندلسي الذي توافد مع اية القرن الخامس عشر بكثافة نتيجة الأزمات السياسية     

ولهذا سعى المسلمون الأندلسيين إلى الفرار نحو سواحل  ، بانيا كدولةوسقوط غرناطة الذي ساهم في ظهور اس

إفريقيا وخصوصا إلى المغرب الأوسط الذي استقبل سكاا بحفاوة كبيرة وخاصة إلى الحواضر الكبرى كوهران 

ضد وتقديم العون إليهم ما مهد لهم بالقيام بجهاد بحري  ، )4(و شرشال والجزائر وبجاية وتلمسان و غيرها

وقد لبى السلطان ، )5(الإسبان وسعوا للاتصال بالسلاطين العثمانيين من أجل نجدم والرجوع إلى ديارهم 

ولقد كان لهم دور إقتصادي وثقافي وحتى اجتماعي بمنطقة  ، رغبة المسلمين الأندلسيين وحاول مساعدم

(1) Braudel(Fernand),«Les espagnols et l’Afrique Du Nord 1492-1577», R.Af, n°69, 1928,

pp196,197.
، دار الفكر، ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب البربر من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر"تاريخ ابن خلدون ، ابن خلدونعبد الرحمن)2(

.43 ص، 07:ج، 2000، بيروت
.160-157 ص-ص ، المرجع السابق ، عمار عمورة بخصوص هذا الصراع ينظر ) 3)

19 ص  ، المرجع السابق  ، صالح عباد ) 4 )

1620رقم ، مخطوط بالمكتبة الوطنية ، للسلطان بيازيد الأندلسوثيقة رسالة مسلمي ) 5)
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إلا أن هذا التدفق أثر  ، طق التي توافدوا إليهاالمغرب الأوسط و هذا بنقلهم لعادام وتقاليدهم الخاصة إلى المنا

¡)1(سلبا على الجزائر حيث أصبحت محط نظر إسبانيا التي سعت إلى احتلال سواحلها ومطاردة الأندلسيين 

كما ، كما سبب هذا التروح الثقل على السكان الأصليين وأصبح هناك نوع من الاحتكاك و التصادم بينهم

أخرى ومنهم اليهود الذين مكثوا في منطقة المغرب الأوسط وكانت لهم عيشتهم توافدت عليها جاليات 

  . الخاصة بما فيها حرية تجارم

بعد امتزاج  العناصر  ةوخاص ، اضطربت الأوضاع الاجتماعية ، ومع تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية     

 ، تعددة وهذا ما خلق نوع من الطبقيةالسكانية السابقة داخل مجتمع وشكلت مجتمعا يتكون من فئات م

¡)2(وبدأت ظواهر التأخر الاجتماعي تظهر وهذا من خلال سيطرة بعض القبائل العربية على بعض المناطق 

ومحاولة توسعهم  ، ضف إلى ذلك صراع القبائل فيما بينهما ، وانصياع شيوخ القبائل عن السلطة المركزية

.)3(هراني كتوسعات بنو عامر على القطاع الو

ولقد أثرت هذه الأوضاع المزرية على الحياة الإجتماعية من خلال انتشار  الفقر والجوع خاصة عندما     

م ولقد تحدث 15ولقد عرف المغرب الأوسط عدة مجاعات خلال القرن  ، تحولت الطرق التجارية عن المشرق

ع أسعار المواد الغذائية من جهة  أو نتيجة الجفاف و نتيجة لإرتفا، )4("المعيار" عن ذلك الونشريسي في كتابه

ولقد تحدثت المصادر عن أهم الأمراض  ، )5(كما كانت أسواقهم تعرف فوضى كبيرة نتيجة الغلاء، والقحط

م مع انتشار داء الإفرنج  المعروف بداء الزهري ولقد ذكره 15التي عرفها اتمع الزياني وخاصة خلال القرن 

الوزان في كتابه حيث قال إن هذا المرض انتقل إلى بلاد المغرب مع اليهود الذين هاجروا من الأندلس خاصة 

.)6(م 1492بعد سقوط غرناطة

20 ص، المرجع السابق ، عمار بن خروف) 1)

.15 ص  ، 1991  ، الأردن  ، التوزيعو دار الأمل للنشر ، 1 ط  ، تاريخ العرب الحديث  ، الناطور وعلي عكاشةجميل بيضون وشحادة ) 2)

.20 ص   ، المرجع السابق  ، عمار بن خروف ) 3)

 أهلالجامع المغرب عن فتاوي و المعرب المعيار  ، العباس  احمد بن يحي الونشريسي أبي ينظر.  الأوسطااعات في المغرب   أهمللتعرف عن )4(

102- 100 ص-ص ، 5ج1981  ، بيروت ، الإسلاميللتعرف دار الغرب   ، المغربو الأندلسو افريقية 
 ص ، 2 ج ، 1 ط ، 2007 ، الجزائر  ، التوزيعو النشرو دار الحضارة للطباعة  ، الثقافيةو تاريخ الدولة الزيانية الاقتصادية  ، مختار حساني)5(

69.
.84 ص ، 1ج  ، المصدر السابق  ، الحسن بن محمد الوزان الفاسي) 6 )
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فضيع بأوجاعه وبثوره "...لأنه كما قال الوزان  ، وهو من الأمراض الفتاكة ، وتختلف طرق إنتقاله  

وهناك عدة أمراض أخرى ظهرت في هذه الفترة كصداع الرأس وأمراض الأسنان جراء شرم  ، ..."وقروحه

 انتقلت أغلبها نتيجة الهجرات الأخيرة والتي ، )1(للماء البارد فور تناولهم الحساء الحار وأمراض المعدة و غيرها

وبدون شك فإن كل هذه الأمراض والأوبئة وااعات التي اجتاحت المغرب الأوسط  ، م15من القرن 

وهذا ما  ، حيث عجزت السلطة عن تقديم  المساعدة واكتفت بمساعدة فئات معينة ، وصعوبة التحكم فيها

الزياني على الرغم من انتشار البيمارشانات التي كانت تمثل مركز أواخر العهد يدل على وجود الطبقية في 

  . الرعاية الصحية لكل أصناف اتمع

ونتيجة لهذه الظروف الإجتماعية السيئة برزت ظاهرة دينية لم يشهدها المغرب الأوسط من قبل وهي      

دث صالح عباد في كتابه عن حيث تح ، ظاهرة إنتشار التصوف والطرقية التي إكتسبت مكانة لدى العامة

في الوقت الذي كانت :"...التصوف وأثره على اتمع آواخر العهد الزياني في المغرب الأوسط حيث قال 

ومع مجيئ الأتراك و انقطاع المبادلات  ، تعيش فيه ممالك بني مرين وبني عبد الواد وبني حفص سنواا الأخيرة

والشيء الذي ساهم في هذا الإنطواء أن سكان  ، لإنطواء على الذاتالتجارية مع أوربا يتجه المغرب نحو ا

ولأهميتها فإن الزوايا  ، فلم يجدوا العزاء إلا في رجال الصوفية ، المغرب لم تكن لهم القوة للرد على همجية أيبيريا

لجانب الثقافي و وهذا ما أثر على ا ، قد أقيمت في الأرياف محل المدن التي كانت مركز ا للدراسات الإسلامية

.)2(الإنحطاط الكامل ونقص العلماء 

كما تدخل المتصوفة في الجانب السياسي من خلال مساهمتها في إضعاف الدولة عن طريق توجيه      

إلا أن المتصوفة مع أواخر  ، )3(الانتقادات ومحاولة بعض كبار المرابطين والمتصوفة تأليب الرأي العام عليها 

العهد التركي سوف يأخذون موقفا سياسيا ضد الدولة كالطريقة التيجانية التي حاربت السلطة التركية في 

.)4(الجزائر

.83ص، 1ج ،  المصدر السابق،   الحسن بن محمد الوزان الفاسي (1)

2 .23 ، 22 ص ص ، المرجع السابق  ، صالح عباد ) 2)

.18 ص، المرجع السابق  ، عمار بن خروف) 3)

(4 .22 ص ، المرجع السابق  ، صالح عباد)



   1516

- 23 -

تركه يبتعد عن دوره الذي كان منحصرا في ، وهذا ما يدل على أن نفوذ رجال الدين ودعم اتمع له     

ومع تردي الأوضاع وحكم القوي على  ، وأصبح يتدخل في الأمور السياسية الاجتماعيالجانبين الديني و 

المغرب الأوسط  وخاصة مع هجرة مسلمي  لاحتلالالإسبان  استغلهاالضعيف فإن كل هذه الظروف قد 

  . على أساس مطاردة الأندلسيين المسلمين أينما وجدوا للاحتلالوجدوها كذريعة  فلقد  ، الأندلس إليها
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  :إحتلال السواحل الجزائرية   الاسباني و غزومرحلة ال:المبحث الثاني 

التي  ، )1(قتصرت على مملكة غرناطةإو ، م12ندلس منذ منتصف القرن بالأنكمشت دولة الإسلام إ    

اتجهت حكومة  ، الكاثوليكيينسبان المسيحيين ندلس للإوعندما خلت الأ  ، أصبحت محاطة بالممالك المسيحية

ما عرف في  ، قشتالةو ونغرأمملكتي  بإتحادتلك الوحدة التي تحققت  ، يبيريةالأتوحيد شبه الجزيرة  إلىسبانيا إ

  . م1469عام )3(فرديناندو )2(إيزابيلاالتاريخ بالزواج السياسي الذي كان بين 

 يبيريةالإسبانية إلى تصفية الوجود الإسلامي ائيا من شبه الجزيرة عد هذه الوحدة اندفعت الممالك الإوب    

ن إ و ، م1492سبانيا ألا وهي غرناطة إنطلق قضي على آخر معقل إسلامي بومن هذا الم ، تعميم المسيحيةو

ضف إلى ذلك فإن ، )4(سبانية نحو مغامرات ما وراء البحارلسقوط قد عجل بانطلاق الطاقات الإكان هذا ا

.)5(سبان قد استغلوا حالة التفكك التي رانت على المغرب الإسلامي بعد سقوط غرناطة الإ

أطماعهم و قويت شوكتهمو ازداد حماسهم ، كليا الأيبيريةمن استرداد شبه الجزيرة  سبانالإتمكن  أنوبعد    

الذي ، )6(م 16منذ أوائل القرن  إفريقياحتلال بلدان شمال إلهذا فكروا في و ، في عقر داره الإسلامعلى مهاجمة 

¡)7(وهذا ما شجع الإسبان للقيام بغزو موانئها  ، الذي كما ذكرنا آنفا أنه كان يعيش حالة من التفكك

ومدا الساحلية والسيطرة عليها واحدة بعد الأخرى وفق مشروع استعماري واسع يهدف إلى استعمار 

 الإسلاميةم وكانت هي المملكة 11سلامية في القرنإمملكة  قد ظهرت فيها و وفيها قصر الحمراء(Grenada)سبانية غرناطة وتسمى بالإ)1(

وتقع في   ، م يوم استولت عليها المسيحية1492م وعاشت مملكة غرناطة حتى عام 1236سبانيا بعد سقوط قرطبة بيد المسيحية سنة إالوحيدة في 

  ، دار النفائس ، 1  ط  ، حسان حقيإ : تح  ، تاريخ الدولة العلية  ، محمد فريد بك المحامي  ينظر. سبانياإالجنوب الشرقي  من شبه  جزيرة 

  .231 ، 232 ص ، ص ، 1981  ، بيروت
وعندما ، م1469رغون عام أمير أوتزوجت فرديناند ، م1451ولدت عام  ، نريكي الثالثأبنة خوان الثاني ملك قشتالة وحفيدة إايزابيلا هي  )2(

 خمينيسدعمت وزيرها و بادة المسلمينوشجعتها لإ قامة محاكم التفتيشإعملت على و م استلمت العرش مكانه1474نريكي سنة أخوها أتوفي 

   .33 ص ، 2004  ، الجزائر  ، دار هومة  ، م1614-م1492 الأندلسيينمأساة و سقوط غرناطة، جمال يحياوي ينظر. دارالإ
القضاء و  ، يبيرياإتزوج بايزابيلا ملكة قشتالة ووحد شبه جزيرة  ، م1474تولى الحكم في  ، م1452فرديناند الخامس الكاثوليكي ولد عام )3(

  ، سوريا ، طلاس للترجمة، مازن ظليمات:تر، مائة شخصية عظيمة، ينظر سومرسيت فراي.م1516م وتوفي سنة 1492على مملكة غرناطة سنة 

.145 ص ، 1988
.34 ص  ، 2006 ، الجزائر ، دار القصبة للنشر ، عبد القادر زبادية :تع وتق ، الجزائر في عهد رياس البحر  ، ويليام سبنسر ) 4)

.27 ص ، 1999 ، عمان ، التوزيع و هلية للنشردار الأ، تاريخ العرب الحديث ، براهيم ياسين الخطيبإمحمد عبد االله عودة و) 5 )

  ، وتأ-ماي ، 15و:14 ع، صالةمجلة الأ ، )نتائجه–مراحله – أسبابه( ، القرن السادس عشر في سباني للجزائرالغزو الإ، حكمت ياسين)6(

.245ص  ، 1973
.147ص، في قائمة الملاحق وهران المرسى الكبير و المنطقة الغربية الوهرانية التي شهدت أحداث الإسبان"1أنظر الملحق رقم  ) 7)
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 ، م جواسيسهم1493حيث أرسل الإسبان عام ، )1(المغرب العربي كله ممهدين له بحركة جوسسة واسعة 

Loronsoudi«شخصا يدعى لورونزودي باديلا )2(فكلف الكاردينال خيمنيس  Badilla« بمهمة التجسس

وبقي ما  جيرو نيمو فيناليفي مملكة تلمسان الزيانية ودخلها في زي تاجر مسلم وبصحبته البندقي الإيطالي 

و من  ، يقارب عن عام تقريبا لجمع المزيد من المعلومات لوضعها ضمن تقرير يضم نقاط قوة و ضعف المملكة

:)3(ثم الشروع في إعداد خطة الغزو  التي جاءت على الشكل التالي

:حتلال المرسى الكبير إ/أولا

ذا جومهم الكبير على مدن المغرب لقد مهد الإسبان طريقهم للعبور إلى المغرب الأوسط وه       

لكن الغزو الإسباني نحو ، )5(م1497حيث احتل الدوق مدينا سيدونيا لمدينة مليلة المغربية عام  ، )4(الأقصى

م دف احتلال 1505غير أن مشروع الغزو تجدد عام  ، )6(المغرب الأوسط توقف بسبب وفاة الملكة إيزابيلا 

احتلال المرسى الكبير الذي هو بوابة المغرب الأوسط ومفتاح مدينة وهران وعلى الرغم من أن الإسبان أرادوا 

احتلال هنين ثم دلس لكنهم غيروا رأيهم فيما بعد ووقع الإختيار على المرسى الكبير أولا وكان ذلك يوم 

.)7(1505سبتمبر 13

وبمباركة  ، )8(وعندما جهزت الحملة من طرف الملك فرديناند وبمساعدة الكاردينال والوزير خمينيس       

وهو ، )9(م1505أوت  29من مالقة يوم   دون رايمون دي قرطبةالكنيسة خرج الأسطول الإسباني بقيادة 

.8 ص  ، المرجع السابق  ، ... الموجز  ، يحي بوعزيز ) 1)

م فتح وهران عام 1504م ثم حاكما بقشتالة حتى وفاة الملكة ايزابيلا عام 1495تم تعيينه كاهنا بطليطلة في عام  ، م1463ولد في قشتالة عام )2(

  . 145 ص  ، المرجع السابق  ، سومرسيت  فراي  ، تنصير مسلمي المغربو المغربلاحتلال مدن  الأساسيوكان المحرض   ، م1509
.8 ص  ، المرجع السابق  ، ... الموجز  ، يحي  بوعزيز ) 3)

(4  .18:ص، الجزائر  ، المؤسسة الوطنية للكتاب  ، م1830-م1619معاهدات الجزائر مع فرتسا  ، ل قناناجم)

(5) C.x( de Sandoval),« Notice Historique sur ces deux Les inscriptions D’Oran et Mers El kebir"

depuis la conquête jusque à leur abondan en 1792" »Trad : D.Monnereau ,R.Af,

n°15,1871,p 177 .

.27 ص ، المرجع السابق ، صالح عباد) 6)

(7) C.x ( S) ,op.cit ,p 178
 : ينظر. م1505رسال حملة بحرية ضد المرسى الكبير عام إسبان على هو الذي حرض الحكام الإ خمينيسن الكردينال أ"يذكر برودال )8(

Braudel,op. cit p202.
(9) C.x ( S) ,op. cit ,p 178
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سبتمبر وإن 11سى إلا يوم ولكنه تعطل عند قدومه بسبب الرياح فلم يصل المر ، يحمل معه خمسة آلاف رجل

لما علموا بما  ، لأن الأهالي الذين قدموا من أجل الدفاع عن المرسى الكبير، كان هذا التأخير في صالح الإسبان

.)1(حصل للحملة تفرقوا بعد أن طال انتظارهم

الحربية ترسل وما إن وصل الإسبان إلى المرسى حتى شرعوا في مهاجمته في الوقت الذي كانت البواخر      

وما ساعدهم على الإحتلال قلة المدافعين عن المرسى بسبب رحيل الباقي كما  ، قذائفها المدوية على الميناء

إلى أن قتل قائدهم ، )2(مشهد به الأعداء أنفسه فلم يتمكنوا من رد الهجوم رغم استبسالهم الذي ، ذكرنا آنفا

وأخلو المرسى وحرروا العبيد المسيحيين  ، )3(به الإسبان عليهم فاستسلموا بعد ثلاثة أيام من الحصار الذي ضر

ولقد أعلنت إسبانيا الأفراح لمدة ثمانية أيام عند ، )4(كما سمح لهم أخذ ما يلزم من الأمتعة  ، قبل مغادرم

بة هذا النجاح وطلب الملك من دون دييغو أن يأتي إلى إسبانيا بمناس ، سماعها بأنباء الاستيلاء على المرسى الكبير

ونشر المسيحية  بلاد المغرب الإسلاميولقد رأت المملكة الإسبانية في هذا النجاح منطلق لفتح كامل  ، ليهنئه

  .فيه

سار ا  التي لحملةلوهذا بعد تجهيزه ، )5(م مهاجمة مسرغين 1507جوان  7ولهذا قرر دون دييغو يوم      

ن لا أمن أجل  ، أسوارهاو العدد الضروري لحماية المدينة إلاعبر الجبال نحو مسرغين ولم يترك في المرسى 

لكن وقع ما  ، حاصروا المنطقة وغادرها وهو محملا بالغنائمو بالفعل وصلوا في الفجرو يكشف المسلمون أمره

سبان في هذه المعركة حيث خسروا ثلاثة ازم الإو ، لم يكن في الحسبان حيث جم عليه السكان الوافدين

خمسة جنود أما الباقون فقد وقعوا أسرى في أيدي و سوى دون دييغو  منهم ولم ينجو ، آلاف جندي

6. الجزائريين

أكثروا من التدخلات في شؤون مملكة و بالمرسى الكبير لمدة عامين سبانالإبقي  ، ثر هذه الهزيمةإوعلى     

وحاولوا بكل  ، "بوقلمون "فناصروا يحي الثابتي ضد عمه أحمد الثالث  ، إمارة تنس التابعة لهاو تلمسان

.28 ص  ، المرجع السابق  ، صالح عباد (1)

.23 ص ، المرجع السابق  ، الميلي محمد بنمبارك  (2)

(3) Berbrugger(Adrien),«Mers-El kebir» ,R.Af,n° 9,1865 ,P 339.

.28 ص، المرجع السابق، صالح عباد  (4)

.مسرغين وهي قرية في السهل الشمالي ببحيرة وهران وتفصلها على الساحل جبال وعرة (5)

.26 ص ،المرجع السابق، محمد الميلي بن مبارك (6)



   1516

- 27 -

لقد و فترة من الزمنلالوسائل إضعاف القوى السياسية ومحاولة السيطرة على بعض الإمارات كإمارة تنس 

.)1(ستعمارية لتنفيذ مشاريعهم إتفرغوا في هذه المدة لوضع مخططات 

حتلال مدينة وهران لأهميتها إس بخمينيم الكاردينال ليبقى الكثير على تحقيق ححتلال المرسى الكبير لم إبو     

. القضاء على مورد المملكة الزيانية من جهة أخرىو ، من جهة الإستراتيجيةو قتصاديةالإ

  :م1509ماي 16حتلال وهران إ/ثانيا

قرر الكاردينال خمينيس ، م1505بمجرد أن وقع الإستيلاء على المرسى الكبير من طرف الإسبان عام       

م رفقة قائد الجيش بيدرو نافارو التوجه نحو 1509فرانسيسكو سيزنوروس وهو رئيس أساقفة إسبانيا عام

باخرة  33على رأس )ه915رم مح(م1509ماي 16ولقد أبحر يوم  ، بعد تجهيز حملة كبيرة لغزوها، )2(وهران 

ألف جندي بقيادة بيدرو نافارو 15ولقد شارك في الحملة ، ونزل بالمرسى الكبير )3(زورقا صغيرا51حربية و

ماي وكان يتقدم 18ولقد سار الجيش نحو وهران في  ، ضف إلى ذلك قوات الحامية الإسبانية المقيمة بالمرسى

غير أن الضباط الإسبان وجدوا أن بقائه في المقدمة قد يعيق مسير  ، الجيش الكاردينال ورهبانه يرفعون الصليب

الحملة أكثر مما يساعده في إنجاز المهمة ولقد تمكن القائد بيدرو نافارو من إقناع الكاردينال بالتخلي عن المقدمة 

.)4(وهران فعاد إلى المرسى و انشغل بإقامة الأناشيد الدينية بينما يتم غزو  ، ولكن بعد مشقة كبيرة

ولقد ذكرهم  ، ولقد فرض عليها جيش بيدرو نافارو الحصار على المدينة وهذا بمساعدة بعض الخونة    

بمداخلة يهودي غدار للمسلمين وذلك :"...صاحب طلوع سعد السعود الآغا بن عودة المزاري في كتابه قائلا 

أن اليهودي الذي بوهران تحت ذمة المسلمين أتى واحد منهم يقال له زاوي بن كبيسة المعروف بإبن زاهو 
فقدم الجيش لباب المدينة الموالي للمرسى ففتحه ليلا ، بجيش النصارى للمدينة غفلة وأدخلهم إليها سرا بالحيلة)5(

عيسى بن غريب العريبي و الغناس بن طاهر العبدلاوي وصار الجيش يدخل ويخرج :وهما)6(ليلا وأخذ العساسين

.41 ص  ، المرجع السابق  ، ... وهرانمدينة  ، يحي بوعزيز ) 1)

(2) Cazenave (Jean),«Les Gouverneurs D’Oran pendant L’occupation Espagnol De cette ville

1509»,R.Af ,n°71 ,1930.P. 257.
.30 ص ، المرجع السابق، صالح عباد) 3)

.30 ص، نفسه) 4)

يضا في شبه ألى وهران  بعدما اضطهدوا هم إسبانيا  إندلس من أنقذ مع مهجري مسلمي الأ، سم سطوراإكان هذا اليهودي معروفا أيضا ب )5(

  يبيرية الجزيرة الإ

(6).يقصد ا الحارسين
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. وقد عجز عن دفاعهم عجزا كليا، ويخرج ونكبوا المسلمين قتلا وسبا وكان ذلك وقت أبي قلموس الزياني

"..)1(.

سبان بسبب قوة عددهم من جهة ودخولهم غدرا  للإنتصار كان الإ قاومة بين الطرفين إلا أنو استمرت الم     

سروا أو ولم تتوقف المقاومة حتى قضي على حوالي أربعة ألاف من سكان المدينة ، للمدينة من جهة أخرى

سر القراصنة أو سري معركة مسرغينأأسير مسيحي من  300وتحرير ما يقارب  ، حوالي ثمانية ألاف آخرين

قدرت غنائم الإسبان بأكثر من  س ولقدخمينيالكاردينال  إشرافوكل هذا تحت ¡)2("ي البحارة الجزائريين أ"

.)3(مليونا ولم يغادر الكاردينال مدينة وهران حتى حول مساجدها إلى كنائس 24

الف بعض القبائل كقبائل وهذا بعد خضوع وتح ، ومن هذا الإنتصار أصبحت مدينة وهران محتلة إسبانيا     

بني عامر وشافع وحميان وبعض المغراويين ككرشتل الذين كانوا من قبل أعداء الزيانيين وقد تحالفوا حينها مع 

.)4(ولهذا تقربوا من الإسبان وأصبحوا أعوانا لها  ، المرينيين ضدها

كما أصبحت مدينة وهران قاعدة لشن  ، وذا يكون المغرب الأوسط قد خسر أهم منطقة تجارية  

م وعنابة 1510واحتلال مناطق أخرى كبجاية عام  ، الهجومات على القبائل ااورة ومحاولتهم إخضاعهم لها

ورغم محاولات السلطان عبد العزيز سلطان بجاية وعاهل تونس طرد الإسبان من وهران عن طريق  ، وطرابلس

ولم يذكر  ، إلا أن الإسبان علموا بالحملة وقطعوا عليها الطريق البحري ،إرسال قوتين عسكريتين برا و بحرا

فلم تقم بأية مقاومة تذكر  ، وبسبب الظروف السياسية التي كانت بجاية تعيشها آنذاك ، مصير القوة البرية

.)5(م1510لتحرير مدينة وهران إلى أن احتلت هي عام 

سبانية إإدارة عسكرية خاضعة لقائد الجيش واعتبروها كأرض  سبان بالمرسى الكبير ووهرانالإنشأ أولقد 

ارمين الفارين من الحكم ويسموا بريسيدوس وعمروها بالجنود وبمواطنيهم المدنيين من المغامرين والمرتزقة و

طيين  وحتى الأغنياء والخلعاء الذين نفاهم الحكم النظامي بإيعاز من آبائهم كان يسمى الجميع الربا، الإسباني

 دار1، ط  ، يحي بوعزيز: تح ، م19لى أواخر القرن إفرنسا  و سبانياإو الجزائر و في أخبار وهران طلوع سعد السعود، غا بن عودة المزاريالآ )1(

  .  211 ص، 2009 ، بيروت، سلاميالغرب الإ
30 ص ، المرجع السابق، صالح عباد) 2 )

. 26 ص  ، المرجع السابق  ، محمد بن مبارك الميلي ) 3)

والرحلة  م من خلال مخطوطتين فتح مدينة وهران للجامعي18سباني خلال القرن حتلال الإرير مدينة وهران من الإتاريخ تح، مختار حساني)4(

ص ، 2002  ، الجزائر، مخبر المخطوطات، بن زرفةالقمرية لإ
.31 ص ، المرجع السابق  ، صالح عباد) 5)
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Rabatines   م عرب السلمكما تعاونوا مع عملاء العرب من اجل ترسية دعائم حكمهم ويسموLes

moros De Paz أوLos moros inclinados a la Paz وبعض المخبرون المدعونLos adalides  أما

Losالقبائل المستعدة للصلح فيطلق عليها  moros inclinados a la Paz والمعادية بLos traidores  أي

.)1(الخونة 

Corte(وفي وهران أسسوا نظاما ملكيا مثلما كان في مدريد سموه قصر الوالي كورطي شيكا         Chica(

 أصبحت ولقد، ي  القصر الملكي الصغير وكانت له حاشيته وبطانة تخدمه وتقوم بالمهمات السياسية والإداريةأ

Las(غارات لاس خرناداس الإالمرسى الكبير مركز مدينة وهران و jornadas(  حيث كانوا يرتزقون ويفرضون

كما كان أمراء دولة بني زيان يستنجدون بوالي وهران عندما كان الأتراك مسيطرون ، الضرائب على العرب

  . سبانالإولقد كانت تصلهم المدد والمعونة من  ، عليهم

 ، ستراتيجيلموقعها الإسبانية  وهذا لأهميتها  العظمى والمستعمرات الإ  ولقد كانت وهران من أهم      

Puerta(سبانيا إحيث     كانت تسمى باب  De espagna(  ا بابا مفتوحا على المشرقم كانوا يعتبرولأ

Cui(العربي والبلاد الإسلامية وبيت المقدس كما كانوا يلقبوا في وثائقهم الرسمية  بالمدينة  الشريفة  والوفية 

dad nobleyleal()2(.

وبالتالي  ، )3(على بجاية ثم تونس وطرد البربر منهم ءستيلاالإينيس وهران خطط خم سبانالإحتل إوبعدما   

  .السيطرة على معظم الحوض الغربي للمتوسط

:حتلال بجاية إ/ثالثا

ولهذا انطلق  ، بعد أن احتل الإسبان المناطق الغربية للمغرب الأوسط قرر الكاردينال خمينيس متابعة الفتح     

م متجها نحو جزر 1509نوفمبر30الأسطول الإسباني من المرسى الكبير نحو بجاية بقيادة بيدرو نافارو يوم 

  . البليار حيث تلقى المدد من إسبانيا

بقوة ثمانية آلاف  ةصوب مدينة بجاي )1(وبعد أن تم تجهيز الحملة انطلق بيدرو نافارو م1510جانفي 1وفي     

حيث هاجموها ودخلوها عنوة  ، جانفي 5ووصلوا إلى بجاية يوم ، )2(سفينة حربية )14(جندي وأربعة عشر 

. 52 ، 53 ص ، ص ، 1972  ، الجزائر  ، الطباعة الشعبية للجيش  ، الجزائر إلىالعثمانيين  الأتراكدخول ، عبد الحميد ابن زيان  اشنهو) 1)

.52-50 ، ص ص، نفسه) 2)

(3) Henri ( León Fey) , Histoire d’Oran Avant pendant et après La domination Espagnole ,Oran, 

Typographie Adolphe Perrier Editeur ,1858,p 74.
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بل مغادرم قاموا و ق ، كل التحف والنفائس إلى إسبانيا في مراكب وقد غرق العديد منها في البحر كما نقلوا

كما حطموا قصر الكوكب ليبنوا  ، الذي يعتبر من أبدع نماذج الفن المعماري الجزائري ةدم قصر اللؤلؤ

.)3(واعتبر الإسبان مدينة بجاية مركز للفتوحات نحو الشمال الإفريقي ، وهدموا المسجد الجامع ، مكانه حصنا

ولقد ظهر جبنهم جليا إلى حد أم عندما جاءهم "...أما سكاا فيذكر الوزان في كتابه وصف إفريقيا   

الكونت بيدرو نافارو ببعض سفن النقل فروا جميعا إلى الجبل وعلى رأسهم الملك حاملين معهم كل ما يملكون 

زان فإن سكان المدينة لم يقاوموا وعلى حسب الو، )4(دون أن يمتشقوا جساما وأخذ الكونت المدينة وبها 

الإسبان وإحتلوها وبوها بسهولة ولكن ما يؤخذ على كلام الوزان هو أنه من الممكن أن يكون سكان 

  . المنطقة كانوا يفتقرون إلى العتاد الحربي في تلك الفترة أو أم لم يكونوا على استعداد للحرب مع الإسبان

قد شن عدة حروب مع القبائل ضد الإسبان  )5(ن القاضي أمير قبيلة كوكو ولكن يذكر روبين أن أحمد ب     

إلا أن الإسبان كانوا أقوى منهم حيث دعوا سكان المدينة للعودة ¡)6(م1510بعد استيلائهم على بجاية عام 

. بشرط دفع تكاليف الحرب ودفع الضريبة بانتظام والتكفل بمؤونة الحامية

وفي  ، م1506سباني عند هذا الحد بل تعدى ذلك فقد دان له أمير تنس منذ سنة ولم يتوقف الغزو الإ     

م سارع سكان مدينة الجزائر إلى إرسال وفد نيابة عنهم إلى بجاية ليعلن إستسلام مدينتهم وشيوخ 1510عام 

ن فيها بالسيادة جانفي وقع مندوبون عن المدينة وثيقة الإستسلام التي يعترفو31وفي  ، متيجة والساحل المحتلين

و اشترط الإسبان أن يذهب سالم التومي شيخ المدينة إلى  ، الإسبانية وإطلاق سراح الأسرى المسيحيين

ودفع إتاوة مالية سنوية لهم في بجاية يقدر مبلغها  ، )7(بورغوس بإسبانيا لتقديم التهاني شخصيا للعاهل الإسباني

.31 ص  ، المرجع السابق، صالح عباد) 1)

51 ص ، 2 ج، المصدر السابق ، الحسن بن مجمد الوزان  الفاسي) 2)

.83 ص  ، المرجع السابق ، وآخرونن بيضو جميل) 3)

51 ص ، 2 ج، المصدر السابق  ، الحسن  بن محمد الوزان الفاسي  4

بن القاضي من قبيلة بني يحي شغل منصب القاضي بجانب سلاطين بجاية  أحمد5
6Robin(Nil-Joseph),«Note sur l’organisation militaire et administrative des turcs dans la grande

kabylie»,R.Af,n° ;17,1873,p132.
6 Robin(n),op.cit,pp132,133

.34 ص  ، المرجع السابق، صالح عباد)7(
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و بالفعل غادر سالم التومي إلى إسبانيا ، )1(اية الحفصية قبل ذلك بنفس المبلغ  الذي كانت تدفعه مدينتهم لبج

  . عبدا من العبيد المسيحيين المحررين130وكانا محملين بالهدايا يتبعهما حوالي  ، رفقة أمير تنس

كما أنشأ الأسبان في هذا الوقت حصن البنيون على إحدى الجزر المقابلة لمدينة الجزائر لضمان وصول     

كما خضعت له مدينة شرشال لقرا من  ، ومنع بحارا من الخروج إلى البحر ، الضريبة ومراقبة مدينة الجزائر

.)2(مدينة الجزائر وخوفها منهم من جهة أخرى 

نة مستغانم ومزغران ودلس وشرشال حذو مدينة الجزائر حيث أرسلوا وفودا للإسبان كما حذت مدي     

  أما تنس فلقد أعلنت تبعيتها منذ احتلال  ، وقدموا الطاعة والولاء لها بوهران والإلتزام بدفع الضريبة لها

عوا إمارة بني كما أخض ، وبذلك أحكم الإسبان قبضتهم على سواحل الجزائر الشرقية والغربية، )3(وهران 

.)4(زيان بتلمسان وصاروا يتلاعبون بأمرائها ومستقبلها

عدا  ، م إحتل الإسبان كل من وهران والمرسى الكبير وحتى بجاية1510م إلى غاية 1505ولهذا فإن من     

ومن هنا نستطيع القول أن مشروع ، )5(مملكة تلمسان وتونس اللتان كانت خاضعتان لها مقابل دفع الجزية 

  . الكاردينال خمينيس قد اكتمل ولو جزئيا حسبما كان مخطط له

.10 ص  ، المرجع السابق، ...الموجز ، يحي بوعزيز)1(
.18 ص ، المرجع السابق ، ل قناناجم)2(

(3) De Tassy (Laugier) ,Histoire du royaume d’ Alger, Paris ,ed loysel ,1992,P 9.
.10 ص  ، المرجع السابق ، ... جزوالم ، يحي بوعزيز)4(

(5) Paul (Masson) ,Histoires Des Etablissements et du commerce français dans l’Afrique

barbaresque 1560-1793,Paris, Librairie Hachette ,1903,p 1.
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  :الأوسطالعثمانيون في المغرب  الأتراك:المبحث الثالث 

الجزائر و دورهم في تحرير المدن الجزائرية إلىدعوة الإخوة بربروسا :  أولا

:ظهور الإخوة بربروسا/1 

يتألق في عرض البحر الأبيض المتوسط نتيجة  )1(بربروساه بدأ نجم الإخوة 10م ـ16مع مطلع القرن        

ير في تحرير المدن وكان عروج من أكبر الغزاة الذي سوف يكون له دور كب، سبانالإانتصارام المتتالية على 

في أرخبيل اليونان)) متيلان((خوة بربروسا هم أبناء يعقوب بن يوسف كان يقطن بجزيرة مدلي الإو ، الجزائرية
ثم صار جنديا في حضرة السلطان الغازي محمد  )3(تزوج بنت من النصاري اشتهر والدهم بالفخارالذي  )2(

ولقد أظهر أخيهم الأكبر أي عروج ، لياسإو ، إسحاق، خير الدين، و له أربعة أولاد وهم عروج )4(خان الثاني

د فرسان القديس يوحنا الذين مقدرة كبيرة خلال عمله على متن سفنه القراصنة و كان يخوض حربا ثأرية ض

.)5(كانوا قد استرقوه

جزيرة جربة جنوب شرق تونس و لحق به أخواه خير الدين و  في استقر عروج 1504و في عام      

تفق مع الأمير الحفصي أبي عبد االله محمد على أن يسمح لهم بجعل جربة مركزا لأسطولهما و يفتح إو  ، إسحاق

حلق الوادي  إلىالتي يغنموا في البحر ثم نقل مركزهم العسكري  )6(مقابل خمس الغنائمكل الموانئ التونسية 

بعدما  سبانالإمهاجمة الأتراك مزاحمة و  الإخوةومن هنا قرر ، في أقصى شمال تونس في نفس العام تقريبا

   .سكان بجاية م وااستنجد

 عزيز سامح :ينظر.لى الصفرةإئلة مراء الماأطلق الأوروبيون على الأخوين عروج و خير الدين لقب بربروس بسبب لحية عروج و خير الدين الح )1(

       .4ص، 1989، 1ط، دار النهضة المغربية للطباعة و النشر ببيروت، ترجمة محمود علي عامر:تر، فريقيا الشماليةإالأتراك العثمانيون في ، لترأ
(2 .10ص، المرجع السابق ، يحيى بوعزيز)

.1ص، 1623مصلحة المخطوطات رقمه ، المكتبة الوطنية الجزائرية، لى الجزائر و قدوم أخيه خير الدينإالخبر عن قدوم عروج رايس  ، مجهول) 3)

خوة سلاطين بني عثمان بين قتال الإ، نزار قازان:ينظر. م 1453فتح القسطنطنية عام ، تولى الحكم من بعده 1451بن السلطان مراد عام إهو )4(

  37ص ، 1992، بيروت، دار الفكر اللبناني للطباعة و النشر، 1ط ، نكشاريةوفتنة الإ
43ص، المرجع السابق ، صالح عباد) 5)

.26ص ، 1994 ، القاهرة، تحاد المؤرخين العربإمنشورات  ، على البحرية الإسلامية العثمانية أضواء ، محمود السيد الدغيم) 6)
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   :سبانمن الإ المدن الجزائرية محاولة تحرير /2

  :المحاولة الأولى لتحرير بجاية /أ

وفدا قابل عروج و ناشده ها شكل العلماء و الأعيان من أهلفبربروس  الإخوةسمع سكان بجاية ببطولات     

 الإخوةولقد لبى  ، )1(كما اتصل به أمير قسنطينة الحفصي أبو بكر في نفس العام، إنقاذ بجاية من قبضة العدوب

مع جماعات ااهدين القرويين  اتفقإو ، ا بعدما تشاوروا في الأمرمالنداء حيث جمع عروج وخير الدين رجاله

  . بجاية أسوارلتقاء عند على موعد الإ قتفاالإوتم ، من بجاية وبلاد القبائل

يرة و ألف قطعة بحرية محملة بالمدفعية و الذخ 12م على رأس 1512جاء عروج إلى بجاية في شهر أوت    

فتظاهر خير ، سبانيةإحربية  باخرةخمسة عشر  هولما اقتربوا من بجاية ظهرت أمام، )2(تركي وبعض الأهالي

وعندما ابتعد خير الدين عن الميناء وتوغل في ، سبانية وراءه تريد اللحاق بهالدين بالفرار فأسرعت المراكب الإ

من مدفعيتها  الأولىسبانية التي لم تتمكن إلا من توجيه الطلقات السفن الإ أدركتهحدد من سرعته حتى ، البحر

باخرة من بواخر  إغراقفقد تمكن عروج من  ، ولم يترك لها الأخوين فرصة أخرى لتوجيه الطلقات الثانية

وعادت  الفزعوسادها  الأخرىكما احتل خير الدين سفينة أخرى و سقط في يده بقية البواخر  ، العدو

.)3(ايةبج إلىمسرعة 

فقرر عروج حينها بالترول بقسم من قواته للقيام جوم مباشر و في الوقت الذي دخلت فيه  قوات الأهالي    

لكن قذيفة سقطت ، قتحامبالإالبرية نحو المدينة بعد ثمانية أيام من الحصار و القصف المدفعي أصدر عروج أمر 

، الأولى من التحريره المحاولة إلياس في هذ أخوه نها وتوفيأوقفت العمليات وتفرق الجمع حي الأيسرعلى ذراعه 

.)4(بترها إلىعن شفاءها فاضطروا  الأطباءتونس حيث عجز  إلى غادر عروج  و لقد

من الضرورة التقرب من مدينة  رأىحيث  نه لم يخفف من عزيمتهأ إلا، ورغم المأساة التي يعيشها عروج    

  . هاتبعد كثيرا عن فتح جيجل التي لا فقرر، بجاية جيجل حتى يسهل فتح

11ص ، المرجع السابق ، ... الموجز، يحيى بوعزيز) 1)

.44ص، المرجع السابق، صالح عباد) 2)

.35ص، المرجع السابق، مبارك بن محمد الميلي) 3)

.44ص، المرجع السابق ، صالح عباد) 4 )
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: تحرير جيجل /ب

سباني ا وتبعد حتلال الإالإ وإاءقرر عروج فتح مدينة جيجل الساحلية ليكون حصار مدينة بجاية يسيرا     

مدينة جيجل محتلة من طرف قراصنة جنوة الإيطاليين منذ سنة  وكانت ، كم فقط120مدينة جيجل عنها ب 

كمركز تجاري بين إفريقيا و إيطاليا ثم هجم عليها أندري دوريا الذي كان في خدمة فرنسا عام م 1260

فجهزوا حملة ، ولهذا استنجد أهالي المدينة بالإخوة بربروسا اللذان لم يترددا في تقديم العون لهم، م1513

و أصبحا على مقربة من  م ونقلا إليها مركزهما من حلق الوادي1514وانتزعوها بسهولة من الإسبان عام 

.)1(بجاية

السلطان العثماني تحت  إلىأسر حوالي ستمائة أسير وأرسلهم قام ب أن عروج" ويذكر صالح عباد في كتابه    

ويعد هذا أول اتصال بين عروج و الدولة العثمانية في اسطنبول ، رقابة أحد رفاقه يعرف باسم محي الدين رايس

ومن هذا الوقت بدا يبتعد عن دولة الحفصيين في ، ل بجاية عروج سلطانا عليهمكما بايع في هذه الأثناء أه

.)3(خير الدينأخيه و الدليل على ذلك نقله لمقره من تونس الى جيجل حيث استقر ا مع ، )2("تونس 

وذا  ، ةفترة من الراحة حتى يشفى من ذراعه المبتور إلىنه كان يحتاج أ و خاصة بعروج الأهالياعتنى  ولقد   

وهي منطقة في منطقة المغرب الأوسط  إسلاميةبلدة  أولتحرير  أولهمانتصار يكون عروج قد حقق هدفين الإ

المحتلة من طرف  يحرر باقي المناطق نأكنه من تم عسكريةوثانيا حصوله على قاعدة ، جيجل وطرد الغزاة منها

  .وخاصة بجاية لقرا منها الإسبان

  :بجاية  تحريرالمحاولة الثانية ل/ج

بن إبعدما اتفق مع حليفه ، )4(يش كبير و لقد حاصرها برا م بج1514 عامواصل عروج محاصرة بجاية وهذا   

ن كن القاضي ولقد حاصروها ولإبولقد كانت القبائل بقيادة  ، القاضي حيث قصفوا المدينة بمدافع مراكبه

  120ص، المرجع السابق، ... الموجز، يحي بوعزيز)1(
45ص، المرجع السابق ، صالح عباد) 2)

(3) Belhamissi (Moulay) , Histoire de la marine algérienne 1516-1830, Alger Entreprise nationale

du livre,1983,p81.
.12ص، المرجع السابق، ...الموجز، يحي بوعزيز) 4)



   1516

- 35 -

جيجل لقضاء فصل  إلىوعاد حينها ، )1(رفع الحصار المفروض عليها إلىواضطر عروج حينها  ، بدون جدوى

.)2(ستعدادات الإ إكمالالشتاء فيها و 

  :بجاية تحريرالمحاولة الثالثة ل/د

و في  ، )3(عزم عروج على مواصلة الجهاد من أجل فتح بجاية رغم الهزيمة التي تلقاها إثر الفتح الثاني لها       

حصار بري و  إجراءم قرر عروج تنفيذ محاولته الثالثة لفتح بجاية و لقد اعتمد في محاولته هذه 1515ربيع 

في هذه المرة أمير قلعة بني عباس عبد العزيز الحفصي و أحمد بن القاضي   شاركهو لقد  ، بحري في نفس الوقت

.)4(و حاصروها لمدة ثلاثة أشهر"بفطوش"الملقب 

 وبتركيز كبير و استمر في قصفه بقوة و عنف" الحصن الصغير"ركز عروج نيران مدفعيته على معقل لقد و   

عدد كبير من ااهدين وقتل عدد من الإسبانيين ولقد وقعت معارك دموية استشهد فيها ، حتى تم له تدميره

سلطان تونس يطلبون  إلىلا فوجهوا رسو ، و بسبب هذا القصف و التدمير فرغ البارود على المسلمين، 5 أيضا

و يرجع ذلك على أن سلطان تونس تضايق من شهرة و ، خير الدين وأخيه إعانةلكن هذا الأخير رفض  الإعانة

ووسط ، 6ومن المؤكد أم سوف يستولون على تونس بعد السيطرة على بجاية، ابربروس الإخوةاتساع نفوذ 

 لنجدة القوات سبانيا بقيادة دي مارتينإبعساكرها من هذه الضائقة التي يواجهها عروج وصلت خمس سفن 

  . سبانيةالإ

فك الحصار  هذا الأخير قرر ، وبعد انسحاب المتطوعين الذين ساعدوا عروج بعد حصولهم على الغنائم  

هنا "نسحاب سهلا على عروج حيث قال لنفسه و لم يكن هذا الإ، البحريةبسبب اقتراب موسم العواصف 

لكنه أجبر على الخضوع و قيل أنه  " و االله لن أعود قبل أخذها، وهنا أنا سأترك قلعتي أيضا، تركت ذراعي

.7و ترك القلعة بعدما رفع الحصار عنها، شد لحيته بعنف و كأنه يريد نتفها

(1  .45ص ، المرجع السابق ، صالح عباد)

.12ص، المرجع السابق، …الموجز  ، يحي بوعزيز)2(
(3) DeTassy (L) ,Op.cit ,P 19.

37ص، المرجع السابق، محمد مبارك الميلي) 4)

.90ص، المرجع السابق، كليل صالح ) 5)

37ص، المرجع السابق، محمد مبارك الميلي) 6)

.48ص ، لمرجع السابقا، لترأعزيز سامح ) 7)
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وقبل المغادرة حرق عروج السفن لكي لا تبقى غنيمة للأعداء فالسفن التي تركها في وادي الصومام     

و ذهب سيرا على الأقدام  لإحراقهاو هذا ما دفعه ، جفت ماؤها و غدت سفنه على اليابسة" الكبير الوادي"

حيث استقبل مبعوث السلطان العثماني سليم الأول الذي جاء على  ، )1(ميلا برا حتى وصل جيجل 60مسافة 

.)2(مركبا ليقدم له تشكرات السلطان  24رأس 

و لعل السبب الذي أدى ، سبانالإفشل في فتح بجاية و فكها من الغزاة و هكذا رجع عروج خائبا بعدما    

استولى  إذاخير الدين تخوفا من فقدان منصبه و هيبته  إعانةفشل هذه الحملة هو رفض السلطان التونسي  إلى

  . على تونس بربروسا الإخوة

  :بربروساستنجاد سكان مدينة الجزائر بالإخوة إ: اثاني

في حين ، سبانالإلقد كان سالم التومي شيخ مدينة الجزائر و حاشيته متمسكين بتطبيق  المعاهدة الموقعة مع     

بغية التخلص من  سبانالإ إلىولهذا رفض سكان الجزائر التجاؤه ، )3(كان وجهاء المدينة يرون عكس ذلك 

وطلب منه المساعدة منه وخاصة  بربروسا بالإخوةستنجاد من الضرورة الإ ارأوولهذا ، الوصاية الاسبانية عليهم

  .لنقض المعاهدة المفروضة عليهم  و تكون الفرصة مواتية، )4(بعد وفاة الملك فرديناند

ن سلامة المسلمين أخبرهم بأعلى ذلك و الأهاليولقد شجع ، حمد بن القاضيأوكان من مؤيدي هذا الرأي    

سبان من القلعة الصخرية التي كانت تبعد وس وذلك من أجل طرد الإل آل باربربتدخ إلافي الجزائر لن تصان 

كر للجوسسة و إلى و"PENON"حيث تحولت هذه القلعة أو ما يسمى ب ¡)5(م300عن المدينة ب

ستمرار إعرضون بويمنهم أموالهم وأغنامهم سبان دوما الغارات على المدينة فيسلبون الإ االتخريب يشن منه

.)6(دائم و رعب ستنفارإحيام للخطر الشديد مما جعلهم يعيشون في حالة 

.49، 48ص، ص ، لمرجع السابقا، لترأعزيز سامح ) 1)

.46ص، المرجع السابق ، صالح عباد) 2)

. 46ص، المرجع السابق ، صالح عباد) 3)

الثلاثون ، كورين شوفالييه :ينظر.م أي بعد مدة من فك التحالف بين بارباروس و إبن القاضي1516جانفي 23مات فرديناند دارغون في  )4(

.25ص، 2007، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، جمال حمادنة:تر، م1541-م1510سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر 
.50ص، المرجع السابق ، لترأ عزيز سامح) 5)

.13ص، المرجع السابق، .... الموجز ، يحي بوعزيز) 6)
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ولهذا سعى ، )1(جل استعادة السيادة الوطنية أستنجاد بعروج من وان كان هناك إجماع حول ضرورة الإ 

.)2( سبانيحتلال الإجل التخلص من الإأبربروس من تصال بالإخوة الإ م إلى1516سالم التومي عام

 إليهيحملون ، ا مدينة جيجل حيث يستقر عروج إلىوفد يضم أعيان مدينة الجزائر  إليه أرسل لقدو

النصارى ونصرتم الدين  أيديمن  جيجلبجاية و وأخذتكمتحبون الجهاد  أناسسمعنا بكم " :كتابا قائلين لهم فيه

هؤلاء الملاعين الكفرة لأننا نحن في محنة  أيديوتخلصونا من  إلينان تقدموا ألابد ... ااهدون أيها فهنيئا لكم

.)3(". عظيمة وذلة شديدة

وكان قد أرسل من قبل خبرا إلى أخيه بتونس يخبره بعزمه و يأمره بجمع كافة  توجه عروج إلى الجزائر  

طرف  من  كبيرة أثناء وصوله  بحفاوة عروج  أين استقبل ، )4(الأتراك المقيمين بتونس و يلحقه إلى الجزائر

من قطعه  قطعة16وتكون أسطوله من ، )5(وحتى سالم التومي استقبله واستضافه داخل قصره ، سكان المدينة

تركي بينما سار هو برا رفقة ثمانمائة ) 500(وقطع أصدقاءه الذين التحقوا به في جيجل تحمل حوالي خمسمائة

و كان قد ، التحق به في الطريق حوالي ألف رجلكما ، جيجللاف رجل من جبال آتركي و ثلاثة ) 800(

.)6(انظم إليه حسن قارة حاكم مدينة شرشال بعد أن بايعوه و أقام عليها حامية

ولهذا ندم الجزائريون ، ولقد أراد عروج تحطيم صخرة البنيون خلال عشرون يوما لكنه فشل في تحطيمها     

لم يحتمل تكبر عروج ومعاملته السيئة له في  وحتى سالم التومي، يغير شيئالم  على استدعاءه و قالوا إن مجيئه

ولهذا بدأوا  يحيكون له المؤامرات وخاصة سالم التومي الذي وجد صفه يتدعم وبسبب هذا لجأ ¡)7(قصره 

(1)Watbled (Ernest) ,«Etablissement de la Domination Turque En Algérie»,R.Af,n°17,

1873,P 295.
(2) Feraud (Ch),«Lettre Arabes De L époque De L ’occupation Espagnole En Algérie»,R.Af

,n°17,1873,P. 313.
، 1967جويلية، مجلة تاريخ وحضارة المغرب، الزهرة النيرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة ، محمد بن رقية التلمساني)3(

  .  4ص، 3العدد
.61ص، 1903، 1ج، الإسكندرية، المطبعة التجارية، مآثر الأمير عبد القادر و أخبار الجزائر تحفة الزائر في، محمد بن عبد القادرحسن ) 4)

(5) Haédo( fray diego de), Histoire des rois d’Alger , trad : h- d. de Grammont , Alger ,

1881,p.19.

.46ص، المرجع السابق ، صالح عباد  (6)

(7) Haédo( f),op. cit, P20.
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بزافيرا ن سبب اغتيال سالم التومي هو إعجاب عروج أإلا أن لوجي دوتاسي يذكر في كتابه  عروج إلى اغتياله

ن أنتحار بالسم على لكن زافيرا فضلت الإ، ن يتزوجهاأزوجة التومي لهذا اغتاله كي تتيح له الفرصة ب

.)1(تتزوجه

سبان من محاصرة القلعة بعد أن فشل عروج في تحطيمها إلا أن هذه القوات الهائلة أصبحت في ولقد تمكن الإ   

وهذا ما سهل على بابا عروج استرجاع ، يوجههاحالة ضياع بسبب اتساع خط القتال وعدم وجود من 

نسحاب ولم ينجو من هذه القوة بالإ أمراحيث أصدر قائد الحملة الإسبانية ، سبانالإالمواقع المحتلة من طرف 

سبانيا حاملا معه إ إلىفيرا  نرال دييغو ديدمرا العاصفة البحرية وعاد الجالسفن فقد  أما، جندي ألف إلا

 أهمولعل من  ، السخرية وبقي على هذا الحال لفترة من الزمن هازيجبأ الإسبانيونالخيبة و الخسارة فاستقبله 

وهكذا فتحت مدينة )2(تنس عبد االله عن وعده بمساعدته لهم  أميرسبانيا تنهزم هو غدر إالتي جعلت  الأسباب

  . الجزائر

حيث فرح سكان مدينة الجزائر ذا الفتح حيث تخلصوا  من ، نتصارا عظيماإنتصار عروج إولهذا يعد     

وفي هذا الوقت بايع سكان البليدة ومليانة و المدية ودلس و بلاد القبائل عروج و إعلان ، ماضطهاداالكفار و 

من حماس وقوة  زادقد نتصار و المبايعة هذا الإن إو، متد نفوذهم وتوسعهم نتيجة لذلكإالخضوع و الطاعة له ف

خرى التي وتوجهوا إلى فتح المدن الأ، على الجهاد في سبيل االله ومهاجمة الكفار أينما كانوا االإخوة بربروس

  .    سبانيمازالت خاضعة للحكم الإ

  :بربوسادعوة  سكان تلمسان الإخوة : اثالث

ولقد جهز  ، إخضاع مدينته و منه نتقامسبان قرر عروج الإاندا وداعما للإمس مير تنس الزيانيألما كان     

من ) 500(من الأتراك و خمسمائة )1000(لف أعلى رأس  تقدمحيث لمهاجمته خير قوات كبيرة هذا الأ

.)3(تنس مدينة الأندلسيين و اتجه نحو 

1) DeTassy (L), op.cit ,P 22.(

.14ص، المرجع السابق ، ... الموجز، يحي بوعزيز) 2)

.25ص، المرجع السابق ، عمار بن خروف)3(
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منه وقتله وطرد الإسبان منها ومن ثم قسم مملكته  فتكهاإو م 1517عام  ولقد اقتحمها في شهر جوان    

قسمين قسم شرقي مركزه دلس و يشرف عليه أخوه خير الدين و القسم الغربي مركزه مدينة  إلىالجديدة 

  . في تنس أمورهعروج الذي قام ينظم  أيالجزائر ويحكمه هو نفسه 

 سبانالإبلادهم السيئة و ديد  أوضاع وفي هذه الأثناء جاءه وفد من سكان مدينة تلمسان ليشكو له    

.)1(بني زيان على العرش و السلطة أمراءحتلال مدينتهم بسبب اختلاف إب

، عترف بحماية الإسبان لبلدهإ با زيان الأمير المتوفى وأ أخبن إقدم أبو حمو الثالث على سجن أحيث    

خير الدين على  حيث استخلف أخاه، تلمسانوبعدما سمع عروج كل هذه الأخبار وعزم على التوجه إلى 

تلمسان ومر على قلعة بني راشد قرب معسكر فوضع ا حامية تركية  إلىحوازها و اتجه هو أمدينة الجزائر و 

لتحمي ظهره  إسحاقتركي تحت قيادة أخيه ) 600(جل حفظ خط رجعته قدرت بستمائة أوهذا من ، كبيرة

 إلىحمو الثالث المتآمر وحشوده ودخل  أبواع بسهولة التغلب على تلمسان و استط إلىوواصل هو الزحف 

.)2(على عرشه من جديد وأجلسهزيان من السجن  أباالمدينة و اخرج 

فضاقت ، منع أهل القلعة من إمداد النصارى بما كانوا يمدوم بهحتى تمكن عروج من مملكة تلمسان  إنوما    

قد راسل  و، ا أقامقت كان أبو حمو الثالث الذي فر إلى فاس و وفي هذا الو، أحوال النصارى بسبب ذلك

نظروا ما حل بكم حين انقطعت دولتنا عنكم وتمكنت منها الأتراك كيف قطعوا عنكم أ"لهم قائلاالنصارى 

الميرة من القلعة وغيرها فلو كنتم أعنتموني على قتال عروج و أمددتموني بالمال و الرجال ما صار أمركم إلى 

خذ المدينة من أو تداركوا الحال هذا قبل أن يمتد طمع هذا الرجل إلى  ، فانظروا الآن في هذا الأمر، هذا

.)3(..". أيديكم

أنت لم تستعن بنا ولم تطلب منا مددا "ولما سمع النصارى هذه المقابلة من أبو حمو الثالث أجابوه قائلين 

كل ما تحتاج إليه و ، فتوجه إلى عدوك وقاتله، نحن معك نمدك بما تريدولو فعلت لبذلنا أنفسنا في نظرك و الآن 

.)4(". فنحن مكلفون

.14ص، المرجع السابق ، ... الموجز، يحي بوعزيز (1)

14ص، نفسه  (2)

.47ص، المرجع السابق ، محمد بن مبارك الميلي (3)

8ص، السابق المصدر ، محمد بن رقية التلمساني (4)
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وبعدما عزز أبو حمو الثالث قوته بمساعدة حكام وهران الذي اقنع حكومته بضرورة إرسال عشرة آلاف     

هذه القوة إلى قلعة صحب أبو حمو الثالث  و لقد، جندي لاسترجاع مملكة تلمسان و التي وافقت على طلبه

بني راشد ومعه بقايا المخلصين لبني زيان وبعض السكان الذين ضجوا على سلوك الأتراك حيث فرضوا حصارا 

على

نه رأى من أنتصارات إلا تحقيقه بعض الإ مورغ ، وجههموقد قرر إسحاق مواجهتهم و الصمود في  ، القلعة 

تفاق لقد تم الإ و ، تلمسانالضروري ترك القلعة لهم مقابل السماح له و من معه بالخروج منها و الذهاب إلى 

.)1(على هذا الأساس

واستولى ، تفاق حيث قتل إسحاق ومن معه أثناء انسحام بعدما وقع قتال عظيم بينهمنقضوا ذا الإإلا أم 

.).2(ه920م أواخر عام 1518تم ذلك في اية شهر جانفي لقد  و، القلعة ىحمو عل أبو

Dargot«ث دارغو و النصارى بقيادة حمو الثالث بجيشه و من معه من العرب أبوتوجه ثم    

Martin«  وعند ذلك خرج عروج وجماعته إليهم فلم يزل يقاتلهم حتى ، يوما 26حاصروها و إلى تلمسان

سبانيا إسبان رأس عروج و أرسلوه إلى الإوحز   ، )4(في جبل بني يزناسن)3( بما فيهم عروج استشهدوا جميعا

كما أرسلوا جلبابه الذي كان يلبسه إلى كنيسة القديس ، حيث طيف به معظم مدا ومدن أوربا الأخرى

.)5(جيروم حيث اتخذوه شارة لهم

و يرى دوغرامون أنه من غير الممكن أن، ا ولقد إختلفت الآراء عن مكان موته و الكيفية التي قتل    

.6يكون قائد ذكي مثل عروج أن يأخذ طريق الشرق التي  يطوقها إسبان وهران وتلمسان من كل جانب 

 ، له همة عالية:"...كان من بينهم عزيز سامح ألتر في كتابهو تحدث الكثير من المؤرخين عن صفاته  إنو    

لم يكن سفاكا للدماء بغير ، يتمتع بقدرة خارقة أثناء القتال ، يرمي نفسه في المخاطر يكره تكديس الأموال

.49ص، المرجع السابق ، محمد بن مبارك الميلي) 1)

(2  8ص، السابق المصدر ، محمد بن رقية التلمساني)

.9ص، نفسه) 3)

(4 )Berbrugger (Adrien), «La mort du fondateur de la régence d'Alger». R.Af, n°4,1859, p2.

. (5 14ص، المرجع السابق ، ... الموجز، يحي بوعزيز)

(6) De Gramont(HD),«Quel est le lieu De la mort D’Aroud’j Barbarousse ?»,R.Af ,n °22,1878,

PP 389,390
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فبادله  ، ولا ظالما لمن يطيعه ويحب عائلته و أصدقاءه وجنوده وخدمه وحتى الأسرى الموجودين لديه، حق

.)1(". هالجميع الحب و الصدق وحتى الجبناء كانوا يحترمونه ويقدرون شهامت

ضطرابات وتغيرات في التاريخ السياسي خاصة و أن منطقة ان موت عروج المفاجئ سوف يحدث إولهذا ف   

كإمارة جبل كوكو ببلاد القبائل وإمارة بني جلاب بتقرت و " المغرب الأوسط تعرف تمردات و إنفصالات

و  الحقد و الضغينة من الدول الأوربية  كما يحمل لها العديد ، )2("غيرها من الإمارات ولقد سبق لنا ذكرها

التي سوف تحدث تغيير جذري في مسار العلاقات بين الإيالة الجزائرية و  خاصة إسبانيا و الطرف الجديد فرنسا

.الباب العالي

.68ص، المرجع السابق ، ألترعزيز سامح ) 1)

.17-16للإطلاع على هذه الإمارات الرجوع إلى المبحث الأول الخاص بالأوضاع السياسية في الصفحة) 2)



:الفصل الثاني
العلاقات السياسية بين الإيالة الجزائرية والدولة العثمانية 

  )م1671- م1518(

  إنضواء الجزائر تحت لواء الدولة العثمانية: المبحث الأول

  العلاقات السياسية بين الإيالة الجزائرية و الدولة العثمانية في عهد البايلربايات : المبحث الثاني

  توتر العلاقات السياسية بين الإيالة الجزائرية و الدولة العثمانية في عهد الباشاوات:المبحث الثالث 

  العلاقات السياسية بين الإيالة الجزائرية و الدولة العثمانية في عهد الآغوات :المبحث الرابع 
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:إنضواء الجزائر تحت لواء الدولة العثمانية:  المبحث الأول

بعد استشهاد عروج وجد خير الدين نفسه وحيدا حيث أصبح مركزه مهددا من كل جانب سواء       

حمد بن أبلاد الزواوة بقيادة  عليه فثارت ، لقد واجهته عدة مصاعب ومن كل النواحيو ، و خارجياأداخليا 

كما ثارت   ، )1(آيت فراوسن و القاضي التي انضوت تحته العديد من القبائل منها آيت يحي وآيت بوشايب

لحرج اغتنم وفي هذا الوقت ا  ، في كل من تنس وشرشال الأتراكنتفاضات ضد اقاموا بو عدة مناطق أخرى

مع علمه التام برفض خير  عتراف بسلطنة تونس ويخضع لهاالفرصة واقترح على خير الدين بالإصاحب تونس 

بشن حملة عسكرية  سبانالإحيث يفكر  أخرىالعدوان الخارجي من جهة و ، هذا من جهة الدين لهذا العرض

.)2(على مدينة الجزائر

 ، المشورةو ولهذا قرر خير الدين الرحيل وقبل ذلك جمع طائفة من أعيان مدينة الجزائر وأهل الرأي    

نسحاب لمواصلة الجهاد في البحر وربط مصيره بمصير الخلافة العثمانية ووضع نفسه وأخبرهم عن نيته في الإ

نت بلادكم من العدو بما تركت حضرة السلطان وأم لىإإني قد عزمت على السفر  «:تحت تصرفها حيث قال 

لأني قد تركت في  ، ما تركت عندكم من العدةو  ، ومن وصل إليكم من أهل الأندلس  ، فيكم من ااهدين

».ولم يكن في بلادكم ولو مدفع واحد  ، بلادكم أكثر من أربعمائة مدفع

فاالله االله في .لا نسمح لك بذلك و راقكأيها الأمير لا تطيب أنفسنا بف«: له ولقد رد عليه الأعيان قائلين     

أيها الأمير يتعين  «: ن قالوا له أومن جملة ما خاطبه العلماء به ». ن االله يسألك عنهم إأمة سيدنا محمد ف

لا رخصة لك في الذهاب عنهم وتركهم و الذب عن ضعفاء أهلهاو جلوسك في هذه المدينة لأجل حراستها

لا يؤمن من و نتم رأيتم ما وقع من الملاعين الكافرينأ «:ير الدين قائلا ولقد رد عليهم خ، ».عرضة للعدو

 ن نصل يدنا بطاعة السلطان الأعظم مولانا السلطان سليم فيمدنا بالمالأوقد ظهر لي من الرأي .عواملهم 

¡)3(». الرجال وجميع ما نحتاج إليه من آلة الجهاد ولا يكون ذلك إلا بصرف الخطبة إليه وضرب السكة عليهو

كما عرض عليه في نفس الوقت الإنضمام إلى ،  وكان خير الدين قد أخبر السلطان العثماني عن وفاة أخيه

بن القاضي بموت أخيه كانت جراء إام هذا الأخير لإ حمد بن القاضي وخير الدينأن العداوة التي كانت بين إف" وحسب كورين شوفالييه )1(

.44ص  ،المرجع السابق ،ينظر كورين شوفالييه" .و الذي طلب منهم تركه وإهماله ذا لم يكن هإسبان ج وطمع في أن يفلت عروج من يد الإعرو
.51ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 2)

.13 ،14ص  ،ص ،المصدر السابق ،محمد بن رقية التلمساني) 3)
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تنفيذ هذا  إلىولقد وافق أهل المدينة على هذا الرأي وبادروا )1(الدولة العثمانية ووضع نفسه تحت حمايتها 

.)2(رسال الهدية لهإالاقتراح بمكاتبة السلطان سليم و

وبعد واحد وعشرون يوما من ، الأول السلطان سليم إلى سلأروكان حسن من بين رجال الوفد الذي    

ولقد استقبله السلطان في قصره الساحلي ووضع حسن  ، لؤلؤة العالم اسطنبول إلىالرحلة البحرية وصل الآغا 

وكانت الهدايا يحملها عشرون غلاما  ، ا بإتحافهغا بين يدي السلطان الهدايا المتواضعة التي قام خير الدين آ

  .فتكرم السلطان بقبولها وأبدى إعجابه ا تلطفا وتكرما منه   ، إفرنجيا

وبعد زيارة  ، الأميريةبدور الضيافة  إنزالهمو القباطنة بإكرامالخلعة السلطانية وأمر  غاالآولقد ألبس السلطان    

.)3(إليهموقدم لهم الهدايا المتواضعة التي بعثتها  للسلطان قام بزيارة بقية أركان الدولة غاالآ

وفي الطريق  ، وزوده بعدد من الرجال) علم(كما أرسل السلطان مع الحجي حسين سيفا مرصعا وصنجق   

ن فقد نجا مع ثلاثة من رجاله فاتجه الحجي حس أما، م وقتلت عددا منهمسفينة تابعة للبندقية فأسر همتاعترض

فأعيدت السفينة وتحرك ، وفي اسطنبول مورس ضغط كبير على سفير البندقية، اسطنبول إلىمينون ومنها  إلى

.)4(الجزائر  إلىن ثانية الحجي حس

ومن هنا قرر خير الدين إرجاع الأمور إلى نصاا من خلال استرجاع مناطق نفوذه التي فقدها بعد وفاة أخيه   

حتى يضمن ، )5(مهاجمة الإسبان والمعارضين له في السلطة داخليا وخارجياكما رأى من الضرورة ، عروج

  .الأمن والأمان للإيالة

سفن  8 ، سفينة30هيغو دومونكاد الذي ضم  الأميرالسبان حملة بحرية بقيادة شن الإ الأثناءوفي هذه      

آلاف رجل ولقد كان هدفه من وراء  5000آلاف إلى  4000والمتكون من  ، )6(حربية وبعض القوارب

(1) De Tassy (L), op.cit, p37.
.26ص  ،المرجع السابق ،جمال قنان) 2)

.96 ،95ص  ،ص، 2010 ،الجزائر ،شركة الأصالة، 1:ط  ،تر دراج محمد ،الدين بربروس مذكرات خير ،مجهول) 3)

.82ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 4)

(5) Mercier( Ernest), Constantine au xvi siècle Élévation de la Famille el Feggoun, Alger

,Typographie l’Arnolet-AD Brahame successeur,1879,p8.
.40ص  ،المرجع السابق ،كورين شوفالييه) 6)
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م لمح خير الدين قوارب الكفار 1518وت أ17وفي  ، )1(على مخبأ القراصنة كما إدعى ءهذه الحملة الإستيلا

 وكان قد اكتشفها في منتصف النهار وعند الساعة الرابعة مساءا  ، أشرعتها مرفوعةو وهي تتقدم دفعة واحدة

خير الدين  إلىولقد أرسل الأميرال هيغو رسالة تحذير ، ا كانت قد رست بالقرب من الشاطئأوعرف ب

الذي ينتصر فينا و، السيف هو الذي يحكم بيننا"فرد خير الدين عليه بجرأة وأنفة  ، ستسلامالإويطلب منه 

  " .يكون جديرا بحكم هذه المدينة 

غير بعيد عن أسوارها كان هيغو  ، لاف رجل جنوب المدينةآة من خمسة ولقد نزلت القوات الغازية المتكون   

 رجل في كدية الصابون يريد الهجوم الفوري على المدينة في حين كان1500دومونكادا الذي تموقع مع حوالي 

.)2(غترالفويري ضرورة انتظار وصول ملك تلمسان بقواته البرية  يرى

وعدول ملك   ، سبانيين من جهةلتصادم الذي كان بين القائدين الإذا ان كانت المدينة محظوظة جدا إو    

جوم على اله إلىسارع و لقد استغل خير الدين هذا الموقفف ، من جهة أخرى سبانمساندة الإتلمسان عن 

رض المعركة أن تركوا على أسبان بعد الذي استمر ثلاثة أيام انسحب الإ وبعد قتال شديد ، سبانيةالمراكز الإ

ولقد اشتد ساعد المسلمين ذا ، تجهيزام الحربيةو هاما من معدام وقسما ، الأسرىو عددا كبيرا من القتلى

.)3(ازدادت ثقة أهل الجزائر بأنفسهمو ارتفعت معنويامو النصر

 وكان قد وجد  ، م راضيا عما حصل عليه من السلطان1519الجزائر في بداية  إلىوهكذا عاد المبعوث     

ولقد حمل معه أمر تعيين خير ، )4(سبان ضد مدينة الجزائر الإانتصارا كبيرا في حملة سيرها  اققمحخير الدين 

اسمع أيها الرئيس :" خلعة مذهبة وراية الإمارة وقال لهو الجزائر كما سلمه سيفا مرصعا إيالة الدين بايلربايا على

ولتكن رايتي دائما معه لا   ، وليلبس خلعتي السلطانية  ، سلم هذا السيف لخير الدين باشا ليتقلده بعزة وشرف

 ، ن يبيض وجوه جميع خدمي ااهدين بالجزائر في الدارينأ ن يتولاكم االله بنصره وأدعواتي لكم   ، تفارقه

.)5(."آمين بحرمة سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم 

(1) Rotalier (ch.De), Histoire D’Alger et de la Piraterie des turcs Dans La Méditerranée 1, Paris,

Chez Paulin. Libraire-éditeur, 1841, P 128.
(2 .50ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد)

.25ص  ،المرجع السابق ،جمال قنان) 3)

.49ص  ،المرجع السابق، صالح عباد ) 4)

.96 ،97ص  ،ص ،المصدر السابق ،مجهول) 5)
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لأنه لقب غير عادي حيث لا يوجد ،  أعطي لخير الدينهذا اللقب قد  أنولكن كورين شوفالييه لا تعتقد      

 هو حامل اللقب نأوهذا يعني   ، الإمبراطوريةثمانية أشخاص  فقط يحملون هذا اللقب في كامل أرجاء  ىسو

خير  إعطاءوترجح سنة  ، بعد الإقليم أومرحلة المقاطعة  إلىومدينة الجزائر صغيرة ولم تصل  ، رئيس مقاطعة

العثمانية الذي وصف  الإمبراطوريةحسب موسوعة هامار في كتابه تاريخ و ، م1534الدين هذا اللقب عام 

 هوحسب رأي ، )مناسبة منحه لقب بايلرباي (ستقبال الذي خص به خير الدين في اسطنبول ذه المناسبة لنا الإ

الذي لا يمكن منحه بوساطة و العثمانية مبراطوريةالإالمتميزة في و الكبيرة الألقابهذا منطقيا باعتباره من  إنف

.)1(يأتي بنفسه للبحث عنه أنو مبعوث فالحاصل عليه يجب أرسول 

سبان كما سيخرج الإالعسكري فإن مدينة الجزائر ستصبح قاعدة للنضال ضد و لتحاق السياسيوذا الإ    

  ، حيث أصبح الأتراك أسياد الجزائر، الأبيض المتوسطمن هذه المدينة عدد من رياس البحر المشاهير في البحر 

 متيازاتإالباب العالي على أا علاقات أقلية تتمتع بو يالةفوظ قداش طبيعة العلاقات بين الإوصف مح لقدو

  .   وهذا ما سنراه في الفصول القادمة، )2(تحكم البلد بأغلبية من المحكومين و

.43 ،42ص  ص ،المرجع السابق ،كورين شوفالييه) 1)

2 .7ص  ،المرجع السابق ،محفوظ قداش) 2)
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الدولة العثمانية في عهد و السياسية بين الايالة الجزائريةالعلاقات :المبحث الثاني

  : البايلربايات 

  :الخليفة العثمانيو تصالات بين أمراء الجزائروبداية الإ تأسيس إيالة الجزائر:ولاأ

               تأمينه حدودها و خاصة بعد فتحه لمصرو بتبعية الجزائر للدولة العثمانية الأوللقد سر السلطان سليم     

حيث سارع هذا السلطان بإصدار مرسوم ¡)1(ف مصاري بذل جهد أو الدولة العثمانية بدون أملاك وتوسع

كما أقنع هذا ، للدولة العثمانية) اقليم حدود()2(يالة إحدد مدينة الجزائر بموجبه كو أخر بعد هزيمة مونكاد

جواز  بإصدار ةالقسطنطينيالمقيم في   ، التجاري للبندقيةالوزير الأكبر العثماني المقيم  -أي السلطان –الأخير

ذن لخير الدين ليصدر نقودا الإ ىوأعط كأا وحدات في الأسطول العثمانيو يةمرور تستعمله البواخر الجزائر

  .للتعامل في المقاطعة الجديدة

الموافقة على تشكيل حكومة  إلىالمقام السلطاني  منكما أدت عودة تلك البعثة الجزائرية الأولى     

الذي قرئ  تعيينه بايلربايا للجزائرتلقى خير الدين من مبعوث السلطان فرمان  وفي نفس الوقت،  )3(الأوجاق

و ينص هذا الفرمان ¡)4(مدينة الجزائر في حفل رسمي في ورجال المليشيا المتجمعة  بصوت عال أمام المواطنين

سم إوصك العملة ب يسمح بتقديم الخطبةو مبراطورية العثمانيةمن قبل الإوحماية السلطان للجزائر  على دعم

.)5(السلطان 

يالة إلا أن المؤرخين الغربيين عايته للجزائر وإصداره لمرسوم الإوبالرغم من أن السلطان قد منح حمايته ور    

ن الباب العالي قد جعل أب ونحن نعرف"...ه على هذا الأمر حيث تعلق الباحثة كورين شوفالي ، يروا غير ذلك

.73ص  ،المرجع السابق ،ألتر سامح عزيز) 1 )

 إلىيالات يالات والإإ إلىداريا إفقد كانت الدولة مقسمة  ،دارية في الدولة العثمانيةعلى أكبر التقسيمات الإماني يطلق يالة مصطلح عثالإ )2(

يالات في الدولة العثمانية أمير الأمراء ثم الوزراء بعد القرن لى قرى ولقد أشرف على الإإأقضية والأقضية إلى نواح والنواحي  إلىسناجق والسناجق 

 ،سهيل صابان ،ولهم النفوذ المطلق ما عدا الحالات القضائية ،يالةبالإ داري والعسكريون السلطان ويجمعون بين الحكم الإيمثل ام حيث كانو16

.45ص  ،الرياض ،مطبوعات الملك الفهد الوطنية ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية

وهم فرق من العساكر في الجيش  الميدان العسكري تطلق على الصنف من الجند كالسباهيةلكن في  ،الأوجاق كلمة تركية لها عدة معاني)3(

.42ص ،نكشاري نفسهالإ

.45ص  ،المرجع السابق ،وليام سبنسر ) 4)

. 49المرجع السابق ص  ،صالح عباد) 5)



1518–1671

- 48 -

اب مدينة الجزائر في ذلك الوقت تحت حمايته ولكنه لم يعتبرها بعد كولاية من إحدى ولاياته وهذا ما يفسر غي

ن حماية السلطان كانت مضمونة لبارباروس وأكسبته ثقلا وصلاحيات إومهما يكن ف...وتدخلهوساطته 

.)1("رئيس دولة 

لأمان في وجه االبحث عن صمام  لىإنما كان يرمي إيالة عثمانية إن لجعل الجزائر ن سعي خير الديإولهذا ف    

.)2(أي حركة تمرد أو غدر يمكن أن يقوموا به أثناء انشغاله بأعداء الخارج

خير الدين صبغة شرعية لبناء دولة من  توالظاهر من كل هذا أن تبعية الجزائر للدولة العثمانية قد أكسب    

ذلك المساعدات العسكرية والمراسلات السياسية التي  لىإعبية كبيرة من جهة أخرى ضف جهة وكسب ش

  .  ثمانية العلاقة ما بين الجزائر العثمانية والأستانة مركز الخلافة الع سوف تعزز هذه

نتصار سوف يعمل على القضاء على مملكة كوكو التي كانت بقيادة شك في أن خير الدين بعد هذا الإولا   

كما تحالف مع الحفصيين  ، حمد بن القاضي الذي أعلن تمرده وعصيانه وحاول لف القبائل ااورة لمساندتهأ

 ، أن ذكاء وحنكة خير الدين جعلته يستغل أمير بني عباس عدو ابن القاضي ااورة له من الناحية الجنوبية إلا

لقد اختلف المؤرخون في تاريخ "في كتابه  ن كان هناك اختلاف حول سنة عقد التحالف فيذكر صالح عبادإ و

 1529 لىإوالبعض الآخر يعيده  1525و1520بعضهم يحدده بين سنتي ف بني عباس عقد التحالف مع أمير

")3(.

غاية  لىإبن القاضي الذي طرده من جباله وملاحقته إوعلى هذا الأساس جهز خير الدين جيشا لمهاجمة     

بناءا على طلب سلطان تونس من أحمد بن القاضي أن يتحالف معه ويجمع )4(عنابة لىإبن القاضي إفلجا  ، القل

القوات القادمة من تونس لأنه كان يخشى من انتقام خير الدين إلا أن ابن القاضي  إلىقواته ويستعد للانضمام 

جيشه قبل  إلىي  وضمه ووثق هذا الأخير في أحمد بن القاض ، الحيلة وتظاهر بالولاء والطاعة لخير الدين إلىلجأ 

وما كادت المعركة تبتدئ حتى انقلب أحمد بن القاضي وجنوده  ، أن يشتبك مع القوات القادمة من تونس

.43ص  ،المرجع السابق ،كورين شوفاليه) 1)

(2)محمد دراج، تأسيس إيالة الجزائر، مجلة عصور، ع 16، الجزائر، ص 48.

50ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 3)

.51ص  ،نفسه) 4 )
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زامه وتعرض الأتراك لمقتلة رهيبة لم ينج إبين نارين فانتهت هذه المعركة ب على خير الدين الذي وجد نفسه

.)1(منها إلا هو والقليل من قواته

، بن القاضيإالجزائر التي استولى عليها  لىإكانت هذه الهزيمة قد قطعت على خير الدين طريق الرجعة وإن     

) م1527_م1521(تقريبا  سنوات )6(ست  قاعدته البحرية القديمة بجيجل لمدة لىإ الانسحاب إلىفاضطر 

خير الدين في هذه الأثناء  هما حققإن و، )2( قب الأمور ويستعد لإعادة الكرةاسبان ويرأثناءها يحارب الإظل 

وبينما  ، )3(وهذا ما مكنه من تأسيس قوة عسكرية جيدة  ، كان بفضل جهوده وحسن تصرفه وإدارته للأمور

  ، القاضي الجائر بناأن سكان مدينة الجزائر بدأوا يضجون من حكم  ه الدين منشغلا بتعزيز قواته بلغكان خير

إلا أنه ، ر واد بوقدورةبن القاضي الذي التقى به في إسار و ، ميناء الجزائر ستعادةلافرأى أن الفرصة سنحت 

 ردت عليهاستأنف المعركة من جديد لكن قواته تمو المنهزم في جبل بني عائشة ازم حين حاول الاتصال بجنده

مدينة الجزائر سارع بقمع المتمردين وعين  لىهذا الأخير إغداة دخول و خير الدين لىإتقربت برأسه و قتلتهو

.)4(الحضنة و قمع ثورة القبائلو شيخين جديدين في كل من تنس وشرشال

الحالة يكون الباي في هذه و قبيلة بني هاشم القوية في الغرب الجزائري ستمالةاكما تمكن خير الدين من    

فلم يتبق له سوى  ، )5( توحيدهاو لارباي خير الدين قد حقق انجاز كبير من خلال بسط سلطته الداخلية

 ، )البنيون(هو تحطيم برج الفنار و سبان في الجزائر العثمانية ألالإلتخليص سكان مدينة الجزائر من أخر معقل 

م من هدم 1529ماي 27في )6(لمدفعي العنيف للحصنيوما من القصف ا 15حيث تمكن خير الدين خلال 

لذي كان يخطط له وذا الهجوم يكون خير الدين قد نفذ مشروعه ، وأسر من كان فيها قتلو أسواره

.55ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 1)

.17 ،18ص  ،ص ،المرجع السابق ،…الموجز  ،بوعزيز يحي)2(

.84ص  ،المصدر السابق ،ألتر عزيز سامح) 3 )

.56ص  ،السابقالمرجع  ،محمد بن مبارك الميلي) 4 )

.52ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 5 )

.30ص  ،المرجع السابق ،عمار بن خروف) 6)
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ية التي ساهمت سوء الأحوال الجو لىإسبان في المعركة راجع الإوترجع المصادر الغربية سبب ازام  ، )1(سابقا 

.)2(سبانية بسبب هيجان البحرفي تحطيم السفن الإ

البر مستعملا الأسرى في العمل مع حرفي بوأكمل خير الدين خلال السنتين ممرا صخريا يربط تلك الجزيرة     

 بذلك أصبح في إمكان سفينة الأرصاد داخل الميناء و البنائين من مهاجري الأندلسو الخشب من بين الأهالي

مدينة الجزائر لهذا الميناء  الذي يعتبر بالنسبة للبحارة  متلاكوبإ،  )3(يها من العواصف ميح أن صطناعيالإ

تكون قد مهدت و الأوربية عامةو سبانية خاصةسلمت نفسها من الغارات الإقد  الجزائريين كمخبأ لهم تكون

ذا حيث أصبحت مدينة الجزائر منذ ه، الطريق للدولة العثمانية في فرض سيطرا على غرب البحر المتوسط

الهلع في منطقة المتوسط فالدولة الجزائرية كانت قد شكلت بشكل و تثير الرعبم 1830 غاية  لىإو اليوم

.))4ائي

وخيمة  تحريره لحصن البنيون كان له نتائج و نتصارات التي حققها البايلرباي العثماني خير الدينالإ أن إلا    

)6(ايالذي كلف الأمير الجنوي أندري دور )5(بتحريض من شارل الخامس و سبانيةشرعت القيادة الإحيث 

مصحوبا  ، )7(م 1531وقد أبحر هذا الأخير من جنوة في جويلية  ، م1531ة على الجزائر سنة لبشن حم

(1 )De Grammont(H.D) ,Histoire d’Alger sous la domination turque(1515-1830),Paris ,Ernest

Leroux, 1887,p.35.
(2) De Reynaud (Pellissier) ,Mémoire historique et géographique sur d’Algérie ,Paris ,lmp royal,

1844, p .28.
.53ص  ،المرجع السابق ،كورين شوفالييه) 3)

.53ص ، المرجع السابق ،كورين شوفالييه ) 4 )

 الإمبراطوريزابيلا وانتخب أميرا لألمانيا بعد موت جده لأبيه إبنة فرديناند وإسبانيا عن والدته جان إم وورث ملك 1500شارل العاشر ولد سنة )5(

 ،تيلاء على مدينة الجزائرسير البحر كشمير بارباروس وقصد الإوحارب خير الدين باشا أم ،ماكسيمليان وقضى أيامه في محاربة فرانسوا الأول

براهيم إ:ينظر .م 1658عتزل في أحد الأديرة حتى توفي سنة إكما  ،فردينانديب وعن ألمانيا لأخيه لبنه فبسبانيا لإإتنازل ملك  ،يفلح بذلك ولكن لم

 ،م2011جوان/ه1432رجب  ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،"يطالية نموذجاالقرصنة الإ"خلال الفترة الحديثة القرصنة المتوسطية  ،سعيود

.161ص ،غرداية ،11ع 

وألفونس   دواربينو قعمل في شبابه حارسا لدى البابا وبمساعدة دو ،وةجنلى إم وهو من أولاد عائلة تعود بأصولها 1488ولد سنة  رياأندري دو)6(

وقد مارس أندري دوريا القرصنة على حسابه ، يم أصبح قائدا للأسطول الجنو1513دي نابولي تعلم فن الحروب والمغامرات البحرية وفي 

.94ص  ،المرجع السابق ،ينظر عزيز سامح ألتر.بحار مسيحي في العالمويعتبر أول  ،الشخصي

.156ص  ،المرجع السابق ،براهيم سعيودإ)7(



1518–1671

- 51 -

ع قادا رد الهجوم وهزم أندري اشرشال حيث استط لىإالتي وصلت  )1(ألف رجل15بعشرين باخرة حربية و

.)2(ا في الأسرووقعالذين جندي  600الذي فر تاركا وراءه دوريا 

حاولت تكثيف نشاطها العدائي ضد  ولهذا، السواحل الجزائريةتستطع صد ية لم وأن الهجمات الجن إلا    

  .الدولة العثمانية بصفة عامة وللجزائر العثمانية بصفة خاصة بسبب تبعيتها ونصرا لها

  ، ح سيد البحر المتوسطثماني من تجبر وعناد القائد أندري دوريا الذي أصبسبب تخوف السلطان العبو    

خير الدين يستقدمه مظهرا به على قتال عداه لما يتحقق من كفاءته فقدم الأول رسالة إلى  فوجه السلطان سليم

لمواجهة عدوه اللدود قرر هذا الأخير تعيينه قائدا للأسطول العثماني حيث ، )3(ارتفعت مرتبتهو سطنبولإ لىإ

خير  إلىم 1533ه 939له فرمانا سلطانيا في سنة  حيث وجه ، شارل الخامس والأمير أندري دوريا معا

ضع مكانك رجلا ، سبانياإرغبتي توجيه عمل ضد :"كتب فيهو إليه بإيصالهكلف الشاويش سنان و، الدين

.)4("أعلمنا  ، لمقدرةذا لم تجد من تتوفر فيه اإو  ، إليناوأسرع   ، عاقلاو جيدا

نظرا للعلاقات الطيبة التي كانت و)5(البحرية  الأساطيلفي قيادة  لكفاءتهيرجع اختيار السلطان لخير الدين و    

تقديم المساعدة له و قرر خير الدين تلبية رغبة السلطان ولهذا، السلطان العثمانيو تجمع خير الدين حاكم الجزائر

.)6(الآغا حسن الذي تسلم مقاليد الحكم بأمر من خير الدين وبنه حسن إحيث ترك وراءه 

 إلىحيث دخل خير الدين   ، الأفراحو عراسالأاستقبال يج محاط بو أستقبل خير الدين بحفاوة كبيرة     

  الخلع المخصصة لكل منهم  بإلباسهمأمر السلطان و ، قدموا الهدايا لهو بعد أن قبلوا أيدي السلطانو الديوان

في ا باش إبراهيم )8(الدامادا)7(الأعظم في هذه الأثناء كان الصدرو متطلبامو  كافة احتياجامينأمع تم

.)1(حلب

(1) De Grammont( H.D),op.cit,p 37.
.58ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 2 )

.85ص .1323 ،تونس.مطبعة بيكار وشركائه  ،2ط  ،افريقيةالخلاصة النقية في أمراء  ،أبي عبد االله الشيخ محمد الباجي المسعودي) 3 )

.100ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر ) 4)

.21ص  ،المرجع السابق ،...الموجز ،بوعزيز يحي ) 5 )

.64ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 6)

وكانت لديه صلاحيات كافة  ،وكان وكيلا مطلقا للسلطانهو الشخص الذي حاز منصب رئيس الوزراء في الدولة العثمانية عظم الصدر الأ)7(

  . 143ص  ،المرجع السابق ،ينظر سهيل صابان.الأمور في الدولة

الدامادا كلمة تركية تعني الصهر والصدر الأعظم كان صهر السلطان سليمان ) 8 )



1518–1671

- 52 -

س خير الدين من السلطان السماح له يفطلب الر، بحراو ولقد منح السلطان سليمان الصدارة لخير الدين برا    

وكان ، متى رغبتو أي مكان لىإتستطيع الذهاب "بزيارة حلب لمقابلة الصدر الأعظم فأجابه السلطان قائلا 

ان اسطنبول مارس عمله كقبط لىإ عودته وبعد، بقي عنده ليومينو قد استقبله الصدر الأعظم استقبالا حسنا

 الأسطول حيث رتبهو السلطان صلاحيات واسعة فيما يتعلق بصناعة السفنحيث أعطاه ، للأسطول العثماني

 ، مركبا حربيا 84بتكوين خير الدين لأسطوله العظيم المتكون من و ، )2( نظمه معتمدا على خبرته السابقةو

تطاع حيث اس ، سبانسلامية من جبروت الإليص الدول الإلتخو قصد محاربة عدو الأتراك بالإبحارأمره الخليفة 

يظفر و يحاربو اسطنبولو أصبح خير الدين يتردد بين الجزائرو الجزائر لىإرجع و خير الدين تحرير  تونس

.)3(عنه بأمر من الخليفة العثماني نيابة تاركا بالجزائر حسن أغا 

مهمة ن كانت إو  ، م1541ن كان هذا الخليفة الجديد قد ارتبط اسمه بحملة شارلكان على الجزائر عام إو    

من و من الجهتين الأولى تجهيز الحملة سريا لخطته سباني يعملالإ حيث كان الإمبراطور، هذا الأخير صعبة للغاية

جهة أخرى كان يحاول التفاوض مع خير الدين القائد العام للأسطول التركي من أجل ضرب الدولة  العثمانية 

.)4(يكون على علم بتفاصيل هذه المفاوضاتل خير الدين تظاهر بقبوله العرض أي الأخيرلا أن هذا إ

كان شارلكان مجبرا على التفاوض مع خير الدين بسبب سيطرة البحارة الجزائريين على التجارة  ولقد    

ن كان هدفه من وراء هذه المفاوضات هو إو ، مبتغاه لىإالحيلة ليصل و الإغراءو ستعمل الذكاءا إذ أنه، البحرية

تأمين السواحل البحرية من أجل حماية و ، باتجاه السواحل الغربية للمتوسط من جهةوقف الزحف العثماني 

.5أراضيهم من جهة أخرى

الكوديت حاكم وهران لم يرد  و ومما يجدر الحديث عنه أنه كانت هناك  مفاوضات أخرى بين حسن آغا   

 الإمكانحاولت قدر و المصادر الغربية لقد ذكراو القول أم غفلوا عنها حويرج ذكرها في المصادر الإسلامية

.103 ،104ص  ،ص ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر ) 1 )

. 166 ،167ص  ،ص ،المرجع السابق ،أشنهوعبد الحميد  ) 2)

.104ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 3)

. 65ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 4 )

(5)Watbeld(Ernest) et Monnerou(D),« Négociation entre Charles-Quint et Kheir –edine1538-

1540»,R.Af,n° 15,Alger,1871,p139.
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رتباط الوثيق الإلا دلالة على إما هذه التصرفات و تبيين تردد حسن أغا في قبوله المفاوضات مع حاكم وهران 

  . سلطان الدولة العثمانيةو الذي كان بين حكام الجزائر

خبره بشأن أاتصل بحسن أغا وحد القادة الجزائريين الذي أ إلىبربورجر يرجع فشل المفاوضات  أن إلا   

 فأعلن رفضه على مواصلة ، ستمرار فيهاواقب التي قد تلحق به في حالة الإفأدرك حسن آغا الع ، المفاوضات

.)1(سباني الدون لوريترو مانويلالمفاوضات مع المندوب الإ

سفينة  65م نزل شارلكان بأسطوله في الجزائر حيث ضم الأسطول  1541أكتوبر من عام  23وفي     

ذريع مثل أن هذه الحملة منيت بفشل  إلا، )2(الأنواع و سفينة نقل من كل الأحجام 400حربية وأكثر من 

حوال الجوية التي اتخذها سبان هي سوء الأوكان أحد أسباب هزيمة الإ ، )3(سبانية السابقةباقي الحملات الإ

أمطرت و أرسل االله عليهم ريحا عاصفا"... حيث يذكر صاحب كتاب الزهرة النيرة ، الغربيون ذريعة لفشلهم

الديوان العالي  إلىولقد أرسل حسن أغا عقب هذا النصر كتابا ..." البحر في الزيادة و  ، السماء بمطر كطوفان

حضرة السلطان وعند  لىإعين غليوطة ووجهها ذا الكتاب و بخبرهم كيف فعل االله لأهل الجزائر بعدوهم

 حصل فأخذه خير الدين ابمأخبرهم و خير الدين باشا إلى توجه الرسول بالكتاب ةالقسطنطيني إلىوصولها 

كريم  وأمرشأنه حيث وجه له السلطان بخلعة سنية  ولقد عظم،  )4(غاآبالغ في الثناء على حسن و أوصله بيدهو

.)5(يتضمن نيابته بالجزائر من قبل السلطان

منها صينا ذائعا في العالم  الأتراكوكسب   ، الإسلاميولقد كان لهذه المعركة صدى قوي في الرأي العام     

 الأتراكسياسي بين و عسكريأي أكثر من مجرد تحالف   ، وقد كان هذا النصر قاعدة لتحالف أدبي ، أجمع

من نواحي متيجة  الآتيةالتي اشتركت فيها القبائل الجزائرية و تراكفإن هذه المعركة التي قادها الأ، الجزائريينو

(1) Berbbuger(A) ,« Négociation entre Hasan aga et le comte d’alcaudètte gouverneur

d’oran1541-1542»,R.Af , n°9,Alger,1865 ,p 380.
.65ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 2)

.18ص  ،المرجع السابق ،...الموجز  ،بو عزيزيحي  ) 3)

.17ص  ،المصدر السابق ،محمد بن رقية التلمساني ) 4 )

 ،الجزائر ،مجلة الأصالة ،ه بين المصادر الإسلامية والمصادر الغربية348-م1541غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر ، مولاي بلحميسي)5(

  .108ص  ،8ع  ،جوان-ماي
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في كتبهم المقدسة و هذه المعركة سيحتفل ا حتى اليهود الذي وجدت في بيعتهم في منطقة باب عزون إنبل 

.)1(م1841صلوات تخلد ذكرى معركة و أدعية

لقد شوهد "يشير عزيز سامح ألتر  إذ ، كبير جدا شارل الخامس الإمبراطوركان وقع الهزيمة على  لقدو    

هذا الانتصار هو  كان إن و ، "أسطوله و سائر التي حلت بجيشهالخشارلكان ولأول مرة في تاريخه يبكي على 

م أسهم في تأجيل الحروب العثمانية مدة 16أخر انتصار بحري عثماني كبير خلال النصف الأول من القرن 

كما أضفت هاته الهزيمة على مدينة الجزائر ، )2(عقد أخر من الزمان لم يدخل خلالها الطرفان في مواجهة جدية

سياج لأهل :"هاد الدفاع عن المسلمين باعتبارها حسب رأي عبد الجليل التميمي مغزى كبيرا و رمز الج

وأصبحت القلوب المنكسرة ا عزيزة والرعية المؤتلفة ا مؤتلفة ...الإسلام وعذابا لأهل الكفر والطغيان 

.)3(..."أليفة

وهذا ما   ، المسلمينو شهرم في الدفاع عن الإسلامو كل هذه الأحداث  تدل على ذيوع صيت الأتراكو    

 قد شلت القواتذلك فإن لهذه الأحداث نتائج سياسية مهمة فل لىإضف ، يفسر لنا قبول الجزائريين للأتراك

.)4( غلب مناطق البحر المتوسطأم على 1571غاية  لىإم 1541المسيحية بعد توسع العثمانيين من سنة

انت من القلة بحيث تشبه الاتصال تصالات بين الباب العالي ومدينة الجزائر في هذه الفترة ككانت الإ إنو    

وظلت الدولة العثمانية تعين على الجزائر باي لاربايات  ، )5(مع رئيس دولة قائمة بذاته أكثر منها مع البايلرباي

 ، نجازات لصالح الجزائرإ ةوفاة حسن أغا الذي قام بعد و م1547بعد وفاة خير الدين عام و لاربايات حيث

عين السلطان العثماني سليم العظيم وتقديرا واحتراما لرغبة الجزائريين حسن خليفة  لوالده خير الدين 

.8ص  ،المرجع السابق ،محفوظ قداش)1(
ص ص ، الجزائر ،17ع  ،مجلة عصور ،القوى في غرب المتوسطم وأثرها على توازن 1541سبانية على مدينة الجزائر الإالحملة "علي عبيدي )2(

15¡17.

، 1975جانفي ،3ع ، الة التاريخية المغربية ،م1541لى السلطان سليمان القانوني سنةإرسالة من مسلمي غرناطة ، عبد الجليل التميمي)3(

.43ص ،تونس
(4)Belhamissi (Moulay), Histoire de la marine Algérienne (1516-1830), Alger , ENAL,

1983,p137.
. 49ص  ،المرجع السابق ،وليام سبنسر) 5)
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ولكن السلطان ، حيث انصرف هذا الأخير لتنظيم أمور الدولة  سواء سياسية أو عسكرية  ، )1(بربروس

إن  شهد عهده و، مكانه 1552عين صالح رايس عام و اسطنبول لىإمنه العودة  طلبفعليه  لم يرضى العثماني

لاف جندي آبحنكته وذكائه سير له جيشا قوامه ثلاثة و  ، دات ضد الحكم التركي في الجزائرتمرو اضطرابات

،  وقضى على تلك التمردات واستطاع توسيع نفوذ ورقعة الأتراك في الجزائر بضم كل من تقرت وورقلة

ى جاهدا من أجل كما سع  ، الإقليمية والسياسية نجازا عظيما بتحقيقه للوحدةإحقق صالح رايس  حيث

مارات والسلطنات المحلية كالدولة الزيانية بتلمسان والإمارات الحفصية في قلعة بني عباس القضاء على كل الإ

.)2(وقسنطينة وعنابة وإمارة كوكو بالقبائل

لاف جندي آوفي عهده تلقى مساعدات عسكرية من السلطان العثماني سليم أربعون سفينة حربية وستة     

وتخليصهما من  لا أن مشروعه لفتح وهران المرسى الكبيرإ ، مره باسترجاع مدينة وهران والمرسى الكبيرأو

)3( 1556سبان لم يكتمل حيث هاجمه الوباء وتوفي عام الإ

رباي حتى أمسك بزمام الأمور وقرر أن يواصل لالبايرايس بموت خليفة صالح  )4(ن سمع حسن قورصو إوما 

شرع يضيق الخناق على الحامية  ثم ، استلى على حصن القديسينو حيث حاصر مدينة وهران ، سابقةال تهمسير

أمره برفع و حسن قورصوقد كان سقوط وهران وشيكا لولا تدخل الباب العالي حيث راسل و، سبانيةالإ

بواخر حربية لرد العدوان أندري دوريا الذي كان يهدد  لىإبحاجة  ةالقسطنطينيالحصار عن وهران بدعوى أن 

  .شواطئ البوسفور

 أنحيث يرى دي بورمون ، لا أن هناك روايات تاريخية أخرى ترى تفسيرا آخرا لرفع هذا الحصارإ  

ن هو تركه على رأس هذه إستيلاء حسن قورصو على الحكم وانه خشي منه السلطان العثماني لم ترقه طريقة ا

ص  ،2011 ،الجزائر ،مة للطباعة والنشر والتوزيعدار الأ ،1 :ط ،م1954الجزائر في التاريخ من العصور القديمة وحتى سنة ،عثمان سعدي)1(

387.

.22ص  ،المرجع السابق ،...الموجز ،بوعزيز يحي) 2 )

.80ص ،السابق عالمرج ،صالح عباد) 3)

أحمد :ينظر .عليه وقتلوه ت تمرد الإنكشارية لكن ،سبان بكل حنكة وقوةم واجه الإ1557-م 1556حسن قورصو الذي تولى الحكم عام )4(

.28ص ،المرجع السابق ،توفيق المدني
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ستقلال بالجزائر وربما لى التفكير في الإإنتصار الإيدفعه هذا وبالتالي ،  ن يستولي على وهرانأالقوة الضخمة 

.)1(نفصال عن السلطنة العثمانيةالإ و المغرب

حيث خرا آن العلاقات الجزائرية العثمانية في هذه الفترة بالذات قد أخذت مجرى أوهكذا يمكن القول    

حالما وصل خبر و ، تنصيب محمد باشا أمير أمراء الجزائر لىإمما اضطر بالسلطان العثماني ، وضاعتوترت الأ

 ، وهران نكشارية غاضبة من انسحاب الأسطول العثماني أثناء محاصرةأن الإهو تعيينه حدث هيجان شديد 

فثار حسن قورصو عليه ، )2(ثر انسحاب الأسطول العثماني إوما أصام  من متاعب بسبب عودم الفجائية 

استجابت لكن طائفة الرياس،  المدينة إلىدخول الب لأمير الجديدوامر السلطان ولم يسمح للأ الإستجابة ورفض

ثم أمر ،  همعلى الزعماء المتمردين من الجند وأعدمو ألقت القبضو أدخلت الباشا الجديد ليلاو لأوامر السلطان

ومن بعده دخل الأتراك في صراع على الحكم فقتلوا ، الباشا الجديد بقتل حسن قورصو وقواد عنابة وبجاية

حينها استغل ملك المغرب الشريف السعدي التوتر القائم بين حكومة الجزائر والخليفة العثماني ، الباشا الجديد

.)3(مملكته لىإضمها و  على تلمسانحيث استولى

ورأى ، مقتل كردغلي نظرة رضا إلى لم ينظرو هذه الأحداث الواقعة في الجزائر لم ترق للباب العاليو كل    

وخاصة أن  ، )4(هو لم يعالج الأمور في الحال  نإفي ذلك كله بوادر تدل على وجود استعداد للتمرد عليه 

عزل الحكام في الجزائر العثمانية ولهذا رأى أن العلاج و تنصيب في الباب العالي هو الوحيد الذي له الصلاحية

الأنسب لحوادث الجزائر هو تعيين حسن بن خير الدين مرة أخرى في منصب بايلرباي نظرا لما يتمتع به من 

 على مستغانم استليغاربة السعديين من تلمسان ثم إجلاء الم لىإحيث سارع ، سمعة طيبة بين سكان الجزائر

رفض دفع الضريبة ما و ن فرغ من الفتوحات حتى تمرد أمير بني عباس عن السلطةإما و ، سبانالإطرد منها و

.)5(قتل أميرها عبد العزيز أمقران الذي وقع المصالحة معه و حصار قلعة بني عباس إلىاضطر حسن باشا 

.89ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي ) 1)

198المرجع السابق ص  ،عزيز سامح ألتر) 2)

.196ص  ،المرجع السابق ،عمار بن خروف) 3)

.92ص ،المرجع السابق ،محمدبن مبارك الميلي) 4)

ص  ،2006 ،الجزائر ،الحضارة ردا ،ط.د ،لى اية العهد التركيإات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها حصف ،نور الدين عبد القادر)5(

102.
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بدعوى أنه يريد ، نكشاريةزائر حتى وجد نفسه أمام تمرد الإبن خير الدين مدينة الج غداة دخول حسنو     

 ، بذلك يبدو تمردهم ضد السلطة الشرعية في قالب ولاء للسلطان العثمانيو ، أن ينفصل عن الدولة العثمانية

 نائبهو حسن قائد ، المؤامرةتولى الحكم من بعده قائد و ةالقسطنطيني إلىذهب و ولهذا غادر حسن باشا الجزائر

لهذا تخوفت الخلافة العثمانية من الفراغ و، )1(لكن الباب العالي لم يعترف ذه الولاية المغتصبة، قوصه محمدو

هو من قسم و م1562 - ه 969السياسي الموجود في الجزائر فعينت حسن بن خير الدين لمرة الثالثة عام 

و بايلك الشرق وعاصمته ، دار السلطان وعاصمته الجزائر «و مقاطعاتبايلكات أ أربعة إلىالقطر الجزائري 

.)2(»و بايلك التيطري و عاصمته المدية ،  و بايلك الغرب وعاصمته مازونة ثم معسكر ثم وهران، قسنطينة

  ، فرسان مالطة في جربةو سبان في وهرانان العثماني أن يستعد اة الإطلب منه السلطعهده أيضا في و    

قاد  لقدو ، من أجل ذلك تجنيد الناسو ستعدادلإيها على اف إقليمها رسائل يحثهمو زعماء قسنطينة إلىفكتب 

 ألف رجل من منطقته البيبان12م بمعية أحمد أمقران الذي قاد 1563الحملة الأولى على وهران في أبريل 

لولا استدعاء السلطان و، المشداتو ارككذلك قائد حامية قسنطينة الذي قتل أمام أسوار وهران خلال المعو

.)3(العثماني له على عجل لتم فتح البايلك

 الأول سلطان سليمالنظرا لبطولاته الحربية عينه و، كما شارك في الأسطول العثماني من أجل حصار مالطة    

إلا أم لم  العثمانية قوين كان ارتباطهم بالدولة إو وجاء من بعده أمراء، قائدا عاما للأسطول العثماني

خاصة التمردات التي و ، أثرت على الحكم العثماني في الجزائرالتي و يستطيعوا الصمود أمام هذه المخاطر

خوان قاسكون ما استدعى بقيادة سبان ذلك حملة الإ إلىوضع العام وضف  زعزعت ال التي حدثت في قسنطينة

  .نصبالالكاملة في العزل وخاصة أن له الصلاحيات و تدخل الباب العالي

.99-97ص ص  ،المرجع السابق ،مبارك الميليبن  محمد) 1)

.104ص ،المرجع السابق ،نور الدين عبد القادر ) 2)

 ،يحي بوعزيز:مر وتق وتع  ،فريدة المنسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطاا أو تاريخ قسنطينة ،محمد الصالح بن العنتري)3(

. 30ص ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية
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 ابثختيار السلطان لهذا العلج ليس عإكان  نإوبايلرباي على الجزائر  )1(لهذا قرر السلطان تعيين علج علي و    

لا شك أن العلاقات العثمانية و إنما أختير لأسباب فهو من أهم القادة العسكريين الكبار في الجيش التركيو

و  فأمن الهدوء ، تطبيق القانونو الدال على ذلك فرض النظامو بشكل كبيرو الجزائرية في عهده قد توطدت

السلطان العثماني وقرر  لىإالأندلس  امسلموذلك تأييده للرسائل التي أرسلها  لىإضف ، للجميع ستقرارالإ

 ساهم أيضا في  الأسطولو ، )2(سباني حتلال الإم من الإ1574تحرير تونس عام في  كما شارك، مساعدم

  .التي سوف نتطرق إليها في الفصل الثالث و، )3(العثماني في معركة ليبانت

في هذه  جدا حيث كانوا ينفذون قويةفي هذه الفترة  السلطان العثمانيالعلاقة بين الأمراء و ولقد كانت     

سنوات نظرا لما لهم وكثيرا ما يبقى  الواحد منهم في الحكم عدة   ، تعليماته بحذافيرها دون معارضةو أوامره

الأستانة ليتولوا منصب قبطان باشا أو وزارة البحرية  لىإكما أن عددا منهم نقل   ، من قدرة في حكم البلاد

.)4(بسبب كفاءم في قيادة الأساطيل البحرية

فا للعلج وفي هذه الأثناء  أرسل السلطان فرمان التولية إلى حسن بن خير الدين كبايلرباي لإيالة الجزائر خل  

ولقد طلب من  حسن بن خير الدين تحصين القلاع ، علي وهذا نظرا لخدماته وجهوده التي قدمها سابقا للإيالة

كما عليكم إعلامنا بكل ما يجري من حولكم ، والبقاع وإعداد العتاد الحربي تحسبا إلى أي هجوم ضدكم

إلا أن المنية وافته قبل سفره إلى  ، عيينهولقد تقبل حسن باشا أمر ت ، )5(وخاصة فيما يخص تحركات العدو

.)6(م1571/ه979شوال23الجزائر ودفن بجانب والده في 

بناءا على "...ومما جاء فيه ، ه وجه الأمر التالي من الباب العالي إلى قلج علي7/11/979وفي يوم     

ن باله ومشاركة حقه في أداء أمير أمراء جزائر الغرب السابق م-دام اقباله –مشاهدتنا لما بذله قليج علي 

هم أمن  ، درغوث في طرابلسإلىم ضاعتنق الاسلام وعمل بحارا ثم ان ،لقب بالفرطاس ،سر وعمره عشرون سنةأعلج علي أصله من كلابريا )1(

المرجع  ،صالح عباد ،م1568ولقد عين بايلربايا للجزائر عام  ،ندلس وتحريره لتونسالطة وليبانت ومساندته لمسلمي الأنجازاته مشاركته في حرب مإ

  . 90ص  ،السابق

.198 ،199ص ص  ،المرجع السابق ،عمار عمورة) 2 )

.94ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 3 )

.21ص  ،المرجع السابق ،...الموجز  ،بوعزيز يحي ) 4)

.148ص، 02أنظر الملحق رقم. ه6/979/ 17تاريخ 368صحيفة  347حكم  16مهمة دفتري ) 5)

.232ص ،المرجع السابق ،ألترعزيز سامح ) 6 )
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خدماتنا المبرورة سبيل االله تعالى فقد استجلب بذلك مزيد عنايتنا الملوكية واستحق بذلك تقليده قيادة 

وهكذا عاد ، )1(."الأسطول لدى بابنا المعلى إلى جانب أمور ولاية الجزائر كما فوضت إليه أيضا أمور تونس

مع العلم من أن له الأولية في تلك   ، إلى مهمة قيادة الأسطول العثمانيعلج علي إلى منصبه من جديد إضافة 

  .الفترة لإسناد له هذه المهمات وهذا نظرا إلى كفاءته وخبرته

لكن هذا الأخير  اختلف مع الرياس فصدر السلطان قرار عزله وعين  )2(حمد عرب أ علج علي ولقد خلف    

نه لم يكن أت فترة حكمه بالصراعات الجارية في المغرب الأقصى إلا الذي ارتبطو ، )3(رمضان مكانه القائد

كمالم يتفق منذ البداية مع الإنكشاريين  ، بالمستوى المطلوب الذي يأخذه الأتراك على أن يكون رجل حرب

  ، حيث كان تبديل آغوات الإنكشارية والأونباشية تقريبا كل ثلاثة أو أربعة أشهر وهناك من لم يتلق راتبه

بلغنا :"ه يقول فيه 985ربيع الأول 7وأرسل هو بدوره الجواب المؤرخ في  ، )4(ولهذا راسلوا السلطان العثماني 

  ، بلغنا إنكشاريوا الجزائر القادمون من تلك الديار بتبديل البلوكباشي والأودة باشي الذين هم تحت إمرم:"

د بعث على اختلال أحوالهم ولهذا نأمركم كذلك سائر الإنكشاريين مرة كل ثلاث أو أربعة أشهر وان ذلك ق

ولقد كثرت المشاكل  ، )5(..." ويمكن إبقائهم في مناصبهم...بعدم تبديل الأغوات طالما ظلوا مراعين للآداب 

الجزائر بدله حسن  لىإأرسل و، جراء ذلك تونس إلىنقل  قدولفي عهده واضطربت علاقته مع الباب العالي 

.)6(م1578فتريانو عام 

  :ضطرابات السياسية ونهاية عهد البايلربايات الإ:نياثا

لم تربطه و الذي ، اشتهر بجمع وب الأموالو تولى الحكم من بعد علج علي البايلرباي حسن فتريانو     

حتى الرياس التي و فثار عليه السكان، إرهاباو نتقاماإخاصة الجنود الذين نزل فيهم و علاقات طيبة مع الأتراك

عين مكانه و العثماني الأسطولفي  إليهالذي طلب منه الانضمام  الأخيرجل علج علي هذا أاحترمته فقط من 

.151ص، 03أنظر الملحق رقم ه7/11/979تاريخ 571صحيفة  1088حكم رقم 12مهمة دفتري ) 1 )

أقام برج الفنار ورصيف المزوار وذلك خوفا من أي هجوم إسباني وبسبب إستلائه على بعض وهو من  ،م1572تولى احمد عرب الحكم عام )2(

  . 30ص  ،المرجع السابق ،ينظر أحمد توفيق المدني.م1574السلطان عام المراكب الفرنسية عزله 

الحكم مرة أخرى عام  إلىأعيد  ،م إرتبط إسمه مع الصراعات في المغرب1574تولى الحكم عام  ،القائد رمضان أصله من جزيرة سردينيا )3(

  . 99ص  ،المرجع السابق ،3:ج، 1995 ،الجزائر، الجامعية ديوان المطبوعات، تاريخ الجزائر العام، ينظر عبد الرحمن الجيلالي. م1582

.252ص ،المرجع السابق ،لترأعزيز سامح ) 4)

.ه985ول ربيع الأ 7ه الموافق ل 5/3/985تاريخ  199 صحيفة 471حكم 30مهمة دفتري ) 5)

.114 ،113ص  ،ص ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 6 )
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الذي عينه السلطان العثماني بعدما ساءت علاقتها مع حسن فتريانو بسبب تصرفاته المشينة هذا ، 1جعفر باشا 

  ، تي ما انفكت تتبعها منذ عهد خير الدين بالنسبة للجزائربتمسك الباب العالي بخطته السياسية الو، من جهة

.)2(وضع حد لهذه التعيينات السريعة من جهة أخرى و ستقلاليوهي الحيلولة دون تطور الشعور الإ

الجزائر تصرفات طائفة الرياس التي كانت تغزو الشواطئ الفرنسية مع و ما وتر العلاقات بين الباب العاليو    

عدم التعرض وكانت قد طلبت من الرياس  أن الدولة العثمانية كانت تربطها علاقات طيبة مع فرنساالعلم من 

استمروا بمهاجمتها بناء على أن فرنسا لم و ن رفضوا ذلكوالجزائري البحارة لكن، السواحل الفرنسيةو للسفن

أن تنفصل الجزائر  لىإشعور ستمرار أن يتطور الإتخشى ب ةالقسطنطينيقد كانت و، تتحالف رأسا مع الجزائر

.))3ائيا

توسيع و المغرب الأقصى ضمن الممتلكات العثمانية لإدخالسم جعفر باشا مع محاولة الكرة إلقد ارتبط و    

بطلب من السلطان لشن حملة ضد المغرب و الجزائر إلىلقد شارك قلج علي الذي عاد و حدودهاو نفوذها

 لىإأمر برفع الحصار فعاد العلج علي و استجاب لتوسلات حكومة فاسلكن السلطان العثماني و ، الأقصى

الحكم مرة أخرى الذي  لىإأن عاد فتريانو  لىإمضطربا و بقي الوضع السياسي في الجزائر متردياو، )4(الشرق 

نشاطاته البحرية عينه السلطان قبطان باشا و شجع الجهاد البحري في السواحل الغربية للمتوسط ولقدرته

حسن باشا لهذا المنصب هو سلطان ختيار الإحسب صالح عباد فيرجع سبب و م1586للأسطول العثماني عام 

لقد ترك وراءه أسطول إسلامي قوي و، م1587بطلب من علج علي الذي توفي بعد سنة من ذلك أي عام 

.)5(خاصة  الأستانة بصفةو بصفة عامة الإسلاميةسيكون قادرا على درء الخطر الصليبي عن الديار 

إلا أن سياسة حسن باشا لم تتغير ولم يتفق مع الإنكشارية وأصبحت سفنه تتعرض للسفن الفرنسية رغم     

ولقد تردد السلطان العثماني في ، كما أنه لم يحترم الأوامر الموجهة إليه من اسطنبول، قرارات الباب العالي

لكن حسن باشا لم يصر على البقاء في ، صبه بسهولةإصدار فرمان عزله لأنه يدرك بأن حسن لن يتخل عن من

أدخل عدة إصلاحات في الإدارة العسكرية  ،م1580عينه السلطان مراد الثالث حاكما على الجزائر في أوت  ،جعفر باشا أصله من أسرى ار )1(

.101ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمن الجيلالي :ينظر.م1581انتهت فترة حكمه عام  ،الثورات والتمرداتالعديد من أخمد لقد  و ،الجزائرية

.116ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 2 )

.117ص  ،نفسه) 3)

.23ص  ،المرجع السابق ،...الموجز  ،بوعزيز يحي) 4 )

.254ص  ،المرجع السابق ،حكمت ياسين) 5 )
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وقبل أن يعزل حسن )1(ولقد عين مكانه محمد باشا، الحكم وانسحب خارجا بسفنه إلى ممارسة الأعمال البحرية

لم (كان أعيان مدينة تلمسان قد أرسلوا عريضة إلى اسطنبول يشكون فيها عن وضعية منطقة تابعة لتلمسان 

انت تقدم الضرائب للدولة العثمانية لكنها الآن أصبحت داخلة تحت النفوذ الإسباني بفضل أا ك) يذكر اسمها

ه يرد 993بعض الخونة من تلمسان ولقد رد عليهم السلطان العثماني الجواب في رسالة مؤرخة بتاريخ

لمشين ولذا فالرسالة موجهة إلى أعيان وأشراف هذه مدينة ليأخذوا حذرهم من هذا التصرف ا:"...فيها

وليستعدوا تمام الاستعداد لمناصرة القوة التي سوف ترسل تحت قيادة عثمان باشا لإنقاذ المنطقة المشار إليها من 

وكان عثمان قد أرسل بغزوة عسكرية للشرق  ، )2(..."أيدي الإسبان وتأديب الخونة الذين وقفوا في صفها 

.)3(الإهتمام بما لديكم وحالما ينتهي من مهمته سوف أرسله إليكم ولهذا عليكم

و في عهده أيضا تلق محمد باشا فرمان يقضي بالاستعداد والتهيؤ لمواجهة حملة مجهولة الوجهة ومن الممكن     

ولهذا أصدر حكم إلى أمير أمراء جزائر الغرب يقول ، قد علموا ا من طرف رجلين، أن تكون بإتجاههم

التابعة لملك إسبانيا قد خرجت إلى المياه البحرية وأن هذا الأمر يقتضي سفينة من نوع القادرغة  70بأن :"فيها

حال وصولي أمري إليكم بادروا إلى الاستعداد والتهيؤ لمواجهة ...اليقظة والإنتباه لما سيقدم عليه العدو الصافر

محمد باشا أنه ولكن ما يؤخذ عن  ، )4(..."وإذا خرجت كما قيل فأخبرنا إلى أين تتوجه يا ترى؟...الكفرة 

وهذا سيكون  ، كان لايبالي بالأحكام التي تصدر من الباب العالي ولهذا توترت علاقاته مع السلطان وقرر عزله

  . آخر بايلرباي يحكم الجزائر

أقر السلطان بالتخلي عن منصب البايلرباي لما لهذا المنصب من م 1578عام بعد وفاة العلج علي مباشرة و     

ضطرابات الأخيرة دليلا على ذلك ولقد كانت الإ، المغربو الجزائر لإدارةاكز القرار بالنسبة مساوئ تعدد مر

 ، السلطان العثمانيو خليفتهو البايلرباي و الرياسو نكشاريةالإفقد كانت الجزائر تخضع لقوى عديدة منها 

ما ذكرناه سابقا بإاء منصب البايلرباي الذي جاء  إلى إضافةالاضطرابات و الأمر الذي كان يسهل المؤامرات

.298 ،297ص ص  ،المرجع السابق ،لترأ عزيز سامح) 1 )

.ه993تاريخ 1صحيفة 80حكم58دفتر مهم ) 2)

.298ص ،المرجع السابق ،ألترعزيز سامح  (3 )

.ه993تاريخ  1صحيفة 158حكم  55دفتر مهم ) 4)
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هكذا بدأ عهد و ، طرابلس تتبع السلطان مباشرةو تونس و الجزائر كل من أصبحتو ، مع ركود التوسعات

.)1(الباشوات في الجزائر 

 ذلك أن هذه الشخصية كانت مهمة في إلىحكام الجزائر كانوا أوفياء ضف  أنومما سبق يمكن القول     

لم  أاحيث ، لأوامرهمطيعة و يالة الجزائر وفية في ولائها للسلطانإم وكانت 16البلاط العثماني خلال القرن 

  ، كانت مرحلة جهاد وتأسيس أاوتفسير ذلك أن الميزة التي طبعت هذه الفترة ، الأتراكتقم بأي  ثورة ضد 

الة لم يخلال ثلاثة قرون من وجود الإونه أفإن القوة الحقيقية هي :"وهذا ما شهد عليه وليام سبنسر حيث قال 

)2(."ثورة واحدة على المستوى الواسع ضد السلطة المركزية  أيةتكن هناك 

. 100ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 1)

.86ص  ،المرجع السابق ،وليام سبنسر) 2)
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 يالة الجزائرية والدولة العثمانية في عهدتوتر العلاقات السياسية بين الإ:الثالث  لمبحثا

  :الباشاوات 

:الباشاواتحداث نظام إ:أولا

أن السلطان العثماني كان  وهو، الدولة العثمانية لمنصب البايلرباي في الجزائر كان له عدة اعتبارات إلغاء إن    

العثمانية كان يمتد  الإمبراطوريةعلمنا أن نفوذ  إذاخاصة  ، ستقلال الجزائر عن السلطة العثمانيةإمتخوفا من 

تونس وليبيا ما عدا و رباي الذي كان يشمل الجزائرلحكم الباي إلى بالإضافةالشرقية  أوروباو دول المشرق إلى

يحمل و كانت هذه الأقسام الثلاثة الخاضعة لسلطة شخص يعينه الباب العاليو ، )1(المغرب الذي كان مستقلا 

  .الذي يكون مقره غالبا الجزائر  البايلربايسم إ

ذلك  إلىالمغرب فلا بد من أن يكون المركز هو الجزائر ضف و طرابلسو زائر تتوسط من تونسبما أن الجو 

الشخص الذي و عاشهاو شخص يكون قد عاين هذه المشاكل إلىمنصب القيادة العامة للأسطول  إسنادن إف

  . رطبعا باشا الجزائ تتوفر فيه هذه الشروط أكثر من غيره هو

كان له خلفية سياسية حيث كان ولاة الباي  وإنماليس اعتباطيا  النظام إحداثفرمان  إصدارن كان إو

عتبارهما فتحا من قبل بايلربايات إوليبيا ب تونس إلىأصحاب نفوذ واسع حيث تخطت سلطتهم و لارباي أقوياء

ة من بينها تعيين امتيازات واسع بإعطائهمضمن أملاك الدولة العثمانية التي كافأم على هذا  إلحاقهماو الجزائر

رباي عندما يتقرر رحيلهم أو تعيينهم في منصب واختيار من يخلفهم في منصب البايل طرابلسو باشاوات تونس

لدرجة أن الدولة  ، نفوذ واسعو يصبح صاحب مركز قويو، ن كانت فترة حكمهم غير محدودةإو  ، ما

أن الشقة بعيدة بين و خاصة، ذه البلادستقلال والإ نفصال عنهادأت تشم رائحة التمرد ومحاولة الإالعثمانية ب

كانت  نعلج علي الذيو بنه حسنإو أن بعض حكام الجزائر كخير الدين بالأخصو )2(الجزائر و مركز الخلافة

.)3(فاق سياسية واسعة آلهم 

في نفس الوقت بدأت و ثمانيةعال ةنسلطالوسبانيا إلعداوة بين م خفت ا1587مع موت علج علي عام و    

كانت هذه التغيرات قد أرعبت  إنو، السلطان العثماني تصاب بنوع من الفتورو العلاقات بين ملك فرنسا

.20ص  ،المرجع السابق ،بن خروف عمار) 1)

.33 ،34ص  ،ص ،المرجع السابق ،...الموجز  ،بوعزيز يحي) 2 )

3 .112ص  ،المرجع السابق ،القادرنور الدين عبد ) )
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 أصبح توحيد كل من تونسو، حيث قل الخطر الخارجي على الجزائر، نفصال الجزائر عنهاإالباب العالي بشأن 

يبعث بالخوف بعد أن كان مرغوبا فيه بوصفه  بحد ذاته هذا أمرو ، ملغى واحدة إمرةالجزائر تحت و طرابلسو

 ، خصوصا بعد أن زالت الدواعي التي كانت تحتم التوحيد، أحسن طريقة لمواجهة الدول الأوروبية العدوة

واسطة باشا يعين من تسير كل منها بو ، وليبيا تونسو وضع حواجز بين الجزائر ةالقسطنطينيلذلك قررت 

.)1(العاصمة العثمانية 

 ، هي رتبة الباشاوى تعويضها برتبة أخرو هذه الرتبة إلغاء)2(لذلك قرر السلطان العثماني مراد الثالث و    

 من تركيا بإرسالهسنوات يقوم )3( ثلاث نتيجة لهذا التغيير أصبح السلطان العثماني يقوم بتعيين باشا لمدةو

كان الهدف وراء هذا التعديل و، )3(من هناك  آخرباشا  بإرسالنتهاء فترة تعيينه على أن يقوم إيستدعيه بعد و

 إلىبه عن طريق تجزئتها  الأخيرةرتباط هذه إتقوية و ، إفريقياهو زيادة نفوذ السلطان العثماني في بلاد شمال 

ستقلال عن الإتفكير في التسمح لهم فترة حكمهم بلا و ، تعيين حكام مؤقتين لهاو ثلاث باشاويات مستقلة

ستحداث هذا النظام هو رغبة الدولة العثمانية إن الدافع من إخر فآ جانبأما من و،  )4(هذا من جانبالدولة 

 ، تجاهولكن الأمور صارت في غير هذا الإ، منع حدوث تمرد أو عصيان ضدهاو، سيطرا على البلاد إحكامفي 

عمل بالتدرج على و سيطرته خلال هذا العهدو يوسع من نفوذهو ديوان الأوجاق يتقوىفسرعان ما بدأ 

.)5( إبرازهو تجاهمع جهود الباشوات لتجسيم هذا الإ تلاقت جهودهو التخلص من الهيمنة العثمانية

عاد  ، باشا 27تعاقب خلالها على الحكم حوالي  ، سنة 72لقد دامت فترة حكم الباشاوات حوالي و    

هذا الشعور له دخل كبير و ، فمدة ولاية الباشا كانت ثلاثة سنوات فقط ، )6(ربعة مرات أالحكم  لىإبعضهم 

ولاء الشعب ما دامت مدة ولايته  إلىنه ليس في حاجة أفهو يحس ، الشعبو نفصال بين الواليإفي خلق 

.135 ،136ص  ،ص ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي (1)

سعى منذ بداية حكمه كسب محبة  ولقد ،سنة 20دامت فترة حكمه  ،سنة29تولى الحكم وعمره  ،ه953/م1544مراد الثالث ولد عام )2(

.106-103ص -ص ،المصدر السابق ،فريد بك المحاميينظر محمد .ه1003وافته المنية عام  ،نكشاريينالإ

.58ص ، 1997 ،لبنان ،سلاميدار الغرب الإ، 1 :ط، م1962لى غاية إتاريخ الجزائر السياسي من البداية  ،عمار بوحوش) 3 )

.56ص  ،المرجع السابق ،عمار بن خروف) 4)

.35ص  ،المرجع السابق ،...الموجز  ،يحي بوعزيز) 5 )

منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول  ،ط.د، الدولة الجزائرية الحديثة و مؤسساا، عائشة غطاس)6(

49 ص، 2007، الجزائر ،1954نوفمبر
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ظم في مشغولين بتأكيد سلطة السلطان الأعفهؤلاء الباشاوات المعينون لمدة قصيرة لم يكونوا ، )1(محدودة 

 لم يعودوا وأن تفلت من أيديهم ، يالةللقوة الحقيقية في الإ أو كانوا قادرين على ذلك فسمحوا، يالةالإ

دول المغرب  إلىشخصيات سياسية عسكرية كما كان الأمر في عهد البايلربايات بل أصبحوا يذهبون 

.)2(ضباطهم  إلىأن يدفعوه  لجمع المال الذي كان عليهم الإسلامي

نكشارية في الجزائر على حساب طائفة الرياس التي كانت تحظى بتعاطف النظام مركز الإ لقد دعم هذاو    

قتصادي يتمثل في تنشيط الحركة التجارية إ لما كان لها من دور، بتعاطف الأهالي كذلكو البحرية العثمانية

من سكان الأرياف بصفة خاصة لأم و نكشارية مكروهة من الأهاليوكانت الإ ، خاصة في مدينة الجزائر

كان عهد كما ،  توسعاتعهد ركود من حيث الن كان هذا العهد إو، كانوا يشعرون بوطأا أكثر من غيرهم

ضعف هؤلاء الحكام الموفدين من و نكشاريةناتجة عن تنامي دور الإ أيضا نتفاضاتإتمردات و و ضطراباتإ

.)3(ةالقسطنطيني

لكن عهده و، م1586كان أول باشا يعين طبقا لهذا النظام الجديد هو دالي أحمد الذي تولى الحكم عام و    

م 1589غادر الجزائر عام و لقد ، تولى بنفسه قيادة المراكبو، هتم بالغزوات البحريةإحيث ، لم يدم طويلا

ضطرابات التي نشبت فيها بقيادة شيخ لى الإطرابلس للقضاء ع إلىتوجه  ثم، مستصحبا معه ثروة ضخمة

لم تذكر و، )5(م1589و كان هذا عام)4(فانتصر جيشه لكنه قتل في المعركة  "يحيسيدي "سمه إطريقة صوفية 

  .أية علاقات تربطه بالدولة العثمانية نظرا لقصر مدة حكمه 

  ، البحرية التي نظمتها طائفة الرياسالذي ازدهرت في عهده الغزوات  ، )6(خضر باشا ولقد خلفه في الحكم     

في عهد هذا و ومامي نابوليتانو ، معظمهم من أصل أوروبي مثل مامي قورصو لقد لمعت عدة أسماءو  ، الرياس

.137ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 1 )

2   .107ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) )

.107ص  ،نفسه) 3 )

.139ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 4)

. 107ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 5)

هتماماته إولى أم وكانت 1605م وأخرى عام 1595لى الحكم مرتين من بعدها عام إثم أعيد  ،م1589الخضر باشا الذي تولى الحكم عام  )6(

.45 ،44ص  ،ص ،السابقالمصدر  ،بن المفتيإينظر .الغزو البحري
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من الباب العالي أن ينظم حملة ضد مرسيليا التي تمردت على هنري  )1(طلب ملك فرنسا هنري الرابع   ، الباشا

بعد أن كانت الشواطئ  ، ذن الباب العالي للرياس الجزائريين في ذلكفأ، على الخضوع له لإجبارهاالرابع 

كما حاول الباشا خضر أن يتخلص من فرقة ، )2(الفرنسية محرمة عليهم بأمر من السلطان العثماني نفسه 

من  نصار الأهالي يعانوو السياسيةو الدولة من الناحيتين الأخلاقيةو الأوجاق التي أصبحت خطر يهدد السلطة

 إلىامتد الغضب و هكذا ثار الناس ضدها بالعاصمةو، سطوا على الأموالو جبرواو لأمرين من ظلمهاا

انتهى الأمر و ولكن المحاولة باءت بالفشل، حواز فهب الناس من كل جهة للقضاء على هؤلاء الجنود العتاهالأ

لي أن سبب عزل الباشا خضر هو اام فرقة الأوجاق يالميذكر مبارك و )3(م1592بعزل الباشا خضر عام 

بني عباس التي حاصرت مدينة الجزائر قرابة  إمارةستنجاد بقوة لإا إلىمما دفع الناس ، )4(باختلاس أموال الدولة 

.)5(حين  إلىنصف شهر حتى تدخل السلطان العثماني في الأمر وعالجه بصورة وقتية 

نكشاريين حيث كان هذا الذي لم يتفق مع الإ م1591العثماني شعبان باشا سنة عين مكانه السلطان و     

 نكشاريةذلك جرت مناقشات حادة بين الإ إزاء، الأخير أي شعبان باشا يأخذ خمس الغنائم من البحارة

 قمن السلطان يخوله من ح إذنكان شعبان يسعى للحصول على و، البحارة حول تسديد بعض الوارداتو

يعطي شعبان  ، الرياس في الجزائرو نكشاريةغا الإآ إلى بالفعل فقد صدر فرمان همايونيو، مع البحارة شتراكالإ

قيادة سفينة قوية تمكنه من توجيه الرياس أثناء الغزو باعتباره و، أعمالهم البحرية في باشا أحقية مشاركة الرياس

 اسطنبول لىإفي هذه السنة عاد و م1594ه 1003كم الجزائر حتى سنة يحلقد ظل شعبان باشا و، أمير الأمراء
، الرياسو نكشاريةوخاصة الصراع الذي كان بين الإ لقد حاول شعبان باشا تحسين الأوضاع السياسيةو، )6(

بقي الحال على ما هو عليه فكل من وطيلة فترة حكمه  كما حافظ على العلاقات الطيبة مع السلطان العثماني

  .القسطنطينية غير مبال بما يحدث بالمدينة  لىإالعودة و جمع المالو على نفس المنوال حكم البلاد من بعده صار

نطوان دوق أوالداه  ،وهي فرع من سلالة الكابيتيون ،ملك من آل بوربون أولم وهو 1610 إلىم 1589هنري الرابع ملك فرنسا من عام )1(

  .201ص  ،المرجع السابق ،عمار عمورة :ينظر.فندروم وجين الثالثة ملكة نافارا

(2 .139ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي )

.38ص  ،لمرجع السابق ،...الموجز  ،بوعزيز يحي ) 3 )

.140ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 4 )

.38ص  ،المرجع السابق ،...الموجز  ،بوعزيز يحي) 5 )

.307ص ، المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 6)
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 ما بين الجزائر في الفترةفي باشوية الالدليل على ذلك أن عدد الباشاوات الذين تداولوا على كرسي و    

في أسماء و إذ أن هناك اختلافات في عددهم، م ليس معروفا على وجه الدقة1659- 1587/ه 1069- 990

يذكر أن عددهم على و وا أو كتبوا حول هذه الفترةخفترات حكمهم وفي تعاقبهم لدى من أرو ، بعضهم

منهم من مات أو عزل أو و، منهم من أتم فترة ثلاث سنوات في الحكم ، وجه التقريب كان حوالي أربعين باشا

.)1(مرتين أو ثلاثا  قليلون فقط هم الذين تولوا الباشاوية فيهاو ، هاكملقتل قبل أن ي

مجلس  لىإبمرور الزمن أخذوا يفقدون سلطام التي تحولت و  تالباشاوان هؤلاء إجانب هذا ف لىإو    

يفتك و صار يحد من السلطات الولاةو الشؤون العامةو الديوان أو الأوجاق الذي أصبح يسيطر على الأوضاع

كما يذكر ، نشاطام بحيث أم أصبحوا ماهرين في الخدعكما توسعت ، )2(اختصاصام و منهم امتيازام

حققوا من جرائها ما و فتنتهمو نكشاريون موفقين بدسائسهم لقد أصبح الإ"عزيز سامح حيث قال  ألتر

 بأنه يريد القضاء على اسطنبولأعلموا  و اختلقوا فتنة بحق خضر باشاو فقد ولايته الثانية ، عجزوا عنه بالقوة

فسواء الرياس أو الجند فإم غير متعودون ، )3(تشكيل جيش من الأهالي لإعلان استقلاله بالجزائر و نكشاريةالإ

ينتزعون منهم احترامهم و على عدم الامتثال أو الخضوع إلا لحكام أقوياء يفرضون عليهم طاعتهم فرضا

ما لبثوا أن أظهروا روحا  فإم ،يمكنها التدخل لردعهم، في وقت كانت فيه الدولة العثمانية قوا  ، نتزاعاإ

في وقت مالت فيه ، تجاه السلاطين العثمانيينإاستقلالية و تجاه الباشاوات الذين لا يشبهون البايلرباياتإتمردية 

اشاوات أن رفض أو اعترض الجند فقد حدث مرات عديدة في عهد الب، الضعفإلى الدولة العثمانية 

أن و، هما معا على أوامر السلطان العثماني أو توجيهات الباشا أو خرآالبحارة الغزاة حينا و نكشاري حيناالإ

  .مشيئة الباب العالي مع  لا يتماشى مع رغبة هذا الأخير أواتخذ ديوان أو طائفة الرياس موفقا 

 الإسهامال الطائفة ذلك الرفض المتكرر لرج إلىضف ، لقد توترت العلاقات الجزائرية العثمانية جراء ذلكو    

لم يستجب الباب العالي شرط التعويض عن ما ، العمليات التي كانت الدولة العثمانية تعدهاو في الحملات

عتيادي الذي يشكل مغانمهم وانشغالهم عن الغزو البحري الإ الخسائر التي تلحقهم نتيجة لمشاركتهم في حملاا

.63ص ، المرجع السابق ،عمار بن خروف) 1 )

.34ص ، المرجع السابق ،...الموجز  ،بوعزيز يحي) 2 )

310، 309ص ص ، المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 3)
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ر في فوضى عارمة تمثلت في صراعها مع الدولة العثمانية من هكذا دخلت الجزائو، )1(فيه موردهم الرئيسي 

وفي ظهور عدد من  قلعة بني عباس إمارةمع فرنسا من جهة أخرى أما داخليا فتمثلت في الصراع ضد و جهة

طائفة و نكشارية الصراع بين القوات العسكرية الإالجنوب فيو في شرق البلادو الداخلية في العاصمة الثورات

  .كما فقد الباشوات زمام التحكم في أمور الدولة  ، )2(الرياس البحرية 

وضاع حتى لا من هنا يظهر لنا عجز الدولة العثمانية في مواجهة الأمر أو يمكننا القول أا تجاهلت الأو    

يالة الإ كما يرجع الفضل لها في تأسيس ، العصيانو كشارية خوفا من التمرداتنتدخل في صراع مع الإ

 فإاأما الرياس  ، من جهة أخرى اعسكرية التي تمثل الوجود التركي القوة اللأا و الجزائرية هذا من جهة

  .حدث طارئ أو تعرضت لهجمة بحرية  إن إليهستكون بحاجة 

دون  كل شيءالسلطان العثماني كان يضع مصالحة قبل  ىلأحرابمما يتقدم يتضح لنا أن الباب العالي أو و    

كان الأول قبل المكما كانت الجزائر في نفس الوقت تضع مصالحها في ، يالة التابعة لهمراعاة الولاية أو الإ

ما و الباب العالي في فترة الباشواتو نشقاق هو من وتر العلاقات بين الجزائركان هذا الإ إنو، مصالح اسطنبول

  .ةالعلاقعة ساهم في زعز زاد الطين بلة هو دخول فرنسا كطرف فاعل

  :العلاقات الجزائرية العثمانية توتر : ثانيا

  :تأثيرها على العلاقات العثمانية الجزائرية و العلاقات العثمانية الفرنسية/1  

كان من ضمن و  ، كبير تطور بمرور الزمنو أصبح للجزائر العثمانية في هذا العهد أسطول بحري قوي    

على  إداراتفرض  أنهذه القوة البحرية بفضل استطاعت الجزائر و الأوربيةمقاومة القرصنة إنشاءه دوافع 

السلام لمراكبها في الحوض الغربي البحر و مقابل ضمان الأمن إتاواتترغمها على دفع و الأوربيةالدول 

أن في هذا العهد بدأ  إلا ، توجيه الأحداث في المنطقةو حد كبير في تسيير لىإو ساهمت الجزائر ولقد،  المتوسط

و لكن ، )3(فرنساو يتغلغل فيها كنتيجة للعلاقات الطيبة بين الدولة العثمانيةو الجزائر إلىالنفوذ الفرنسي يتسرب 

 إلىعلاقات الجزائرية العثمانية لابد من التطرق القبل الحديث عن تأثير هذه العلاقات أي علاقات الفرنسية على 

  .العثمانيةبداية العلاقات الفرنسية 

.58ص  ،المرجع السابق ،عمار بن خروف) 1)

.35ص  ،المرجع السابق ،...الموجز  ،يحي بوعزيز)2(
.24ص  ،المرجع السابق ،...الموجز ،يحي بوعزيز ) 3 )



1518–1671

- 69 -

حينما  )1(عهد السلطان العثماني سليمان القانوني  إلىفرنسا و تصالات الأولى بين الدولة العثمانيةوتعود الإ   

ثر ديدات شارل الخامسإ ، بالسلطان العثماني »françois1«استنجد الملك الفرنسي فرنسوا الأول 

»«Charles Quint اكانالدولة الوحيدة القادرة على الحد من التوسعات شارلحيث رأى الملك الفرنسي أ 

قدرا في التأثير على و مما يدل على المكانة التي كانت تتمتع ا الدولة العثمانية في تلك الفترة، نقاذ مملكتهإو

م بعد أن طلب منه الملك الفرنسي 1543ولقد قاد خير الدين الأسطول العثماني عام ، السياسة العالمية

.)2(ساعدة من السلطان العثماني سليمان القانوني الم

يعتبرها و ربا المسيحيةوأو ، تعتبر هذه المعاهدة الأولى من نوعها بين الدولة العثمانية بصفتها دولة مسلمةو   

حيث تخوف فرانسوا الأول من شارل الخامس الذي أصبح يحيط به من ،  )3(المؤرخون الأولى للعلاقات المنظمة 

 ولقد، هعلاقته بالأتراك كما أشارت على ذلك أمو ففكر ملك فرنسا في تمتين صلاته، الجهات فرنساكل 

م وأخذت العلاقات الفرنسية العثمانية 1531استقبل سفيره بحفاوة من طرف السلطان القانوني ببلغراد عام 

طلب من السلطان أن يقبل و ، مبأسلوب محتشو أن قرر أن يعلنها بعد أن كانت تتم في الخفاء لىإتتطور و تنمو

.)4(ةالقسطنطينيبتعيين سفير له بصفة رسمية في 

التي  ، المفاوضاتو تصالاتالام فرصة سانحة له ليبدأ في 1535ولقد جاء غزو شارلكان لتونس عام  

Les(متيازاتالامعاهدة  بإبرامانتهت  capitulations (المشهورة التي لعب السفير الفرنسي لافورسيت

»«La Forestاو دورا بارزا في إعداد بنودهاصداقةمعاهدات  إن كانت بنود هاته المعاهدة كلهاو، حيثيا 

¡)6(م1535وهكذا حصلت فرنسا من السلطان على امتيازات واسعة في أملاك الدولة العثمانية عام ، )5(تجارةو

وهو الذي عين خير الدين أميرال على البحرية  ،نفى الزنادقة من الدولة ،ه926تولى الحكم عام  ،ه900شعبان 1سليمان القانوني ولد في )1(

  . 95- 88ص  ص ،المصدر السابق ،محمد فريد بك المحامي:ينظر.وكان قد وسع دائرة النفوذ للدولة العثمانية ،العثمانية
(2) Haedo(F), Histiore..., op.cit, p 56.

 ،جامعة الجزائر، في التاريخ الحديث رسالة ماجستير ،)م1807-م1789(العلاقات العثمانية الفرنسية في عهد سليم الثالث، كمال حسنة)3(

.15ص  ،2005-2006

مصطفى الغاشي، الرحالة الفرنسيون في الدولة العثمانية، مجلة كلية الآداب، جامعة تيطوان، ص 2. (4 )

، 2009، الجزائر ،دار البصائر للنشر والتوزيع، ط.د ،م1830-م1500 اأوروب الخارجية مع دول ومماليكعلاقات لجزائر  ،يحي بوعزيز)5(

. 42ص
24.ص  ،المرجع السابق ،…الموجز ،يحي بوعزيز)6(
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ما دام والي الجزائر ، فرنساو أخر بين الجزائرتقارب ، ملك فرنساو و قد نتج عن هذا التقارب بين الباب العالي

.)1(يعتبر منفذا فقط لتعليماا و يعين من طرف القسطنطينية

حيث بدأوا التدخل في الشؤون الداخلية ، عرفت فرنسا كيف تستغل هذه المعاهدة لصالحها في الجزائر    

De« دي نواي للبلاد بشكل يخدم مصالحهم مثل ما فعل السفير الفرنسي في اسطنبول Nouaille«  عندما

وفرنسا سبب  كانت هذه العلاقة الحسنة بين الدولة العثمانيةو م1558تدخل لخلع حسن بن خير الدين عام 

Duc»«م عندما طلب دوق دانجوا 1571ام الأطماع الفرنسية على الجزائر ع في ظهور D’anjou و أمه

.)2(يالة الجزائر له مقابل دفع ضريبة السنوية إمن السلطان سليم الثاني أن يمنح شي تكاترين دي مي

فالتمثيل الأوروبي في الجزائر   ، في هذه الفترة بالذات لم تغير من سياستها الخارجية المستقلةو إلا أن الجزائر    

Deذا طلب السفير الفرنسي دوبترموللهو)3(كان يقوم به القناصل Petermol من الملك إقامة قنصلية » «

الذين استولوا على قدموا شكاوي ضد البحارة الجزائر فرنسية في الجزائر بحجة أن أصحاب السفن الفرنسية

م بتعيين 1564/ه 972فأمر في سنة   ، ولم يجد الملك الفرنسي حلا أفضل من ذلك ، سلبوهم إياهمو سفنهم

  ، لكن الجزائريين لم يسمحوا له حتى بدخول المدينة  ، الجزائر لىإكلفه بالسفر فورا و قنصل فرنسي في الجزائر

بعد المفاوضات سمح الجزائريون للفرنسيين بإقامة القنصلية فعين و م1577/ه984ظل الأمر حتى سنة و

Maurice«موريس صورو  Souron« كأول قنصل فرنسي في الجزائر.  

 بولطنفي الجزائر إلا بعد أن حصلوا على موافقة اس تثبيت قنصلهمو لم يتمكن الفرنسيون من تعيينو    

ذه الوسيلة تمكن القنصل الفرنسي من ممارسة عمله بحرية تامة في الجزائر و، وزودهم السلطان بفرمان بذلك

التاريخ في ا حتى ذلك التاريخ لم يكن لأي حكومة تمثيل قنصلي قبل هذ و، م1577/ه986اعتبارا من 

.)4(الجزائر

(1 .126ص ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي)

.63ص  ،2009 ،الجزائر ،للطباعة والنشردار الأمل  ،الجزائر علج علي باشا أمير أمراء ،محمد سي يوسف) 2)

.166ص  ،المرجع السابق ،وليام سبنسر) 3)

.152 ،151 ص ،ص ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 4)
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متيازات تجارية حيث حصلت فرنسا على حق صيد المرجان في القالة إوكانت فرنسا قبل هذا الحدث تملك     

عنابة و باسم باستيون فرنسا بين القالة م ما عرف1560أقامت فرنسا سنة  كما ، باشا منذ عهد خير الدين

.)1(الجزائري القيام بأعمال تجارية في الشرقو لتحقيق أغراض الصيد المرجان

م قامت هذه الشركة بتأسيس مراكز لصيد المرجان في سواحل الجزائر الشرقية بموافقة 1561في عام و    

 كما سمح لهذه الشركة بأن تنشأ ساحات، ذهبية تدفع للجزائر )Ecus(ايكو 1500السلطان العثماني مقابل 

 حصوناو مراكزو مباني على ضفاف واد سيبوس وأن تقيمو القل و عنابة و موانئ على سواحل القالةو

 لىإ و لقد ظلت طائفة رياس البحرو ، )2(منشآت تتمتع بامتيازات المعترف ا لفرنسا من أجل صيد المرجان و

للشركة  و كانت المهمة الأساسية، م تحترم أوامر الباب العالي فيما يتعلق بعدم التعرض للفرنسيين1580غاية 

.)3(الجلود التي يدفعها السكان و ح والشمعوالقممقابل لفرنسية بيع السلع ا وفيصيد المرجان تتمثل في 

كان السلطان سليم الثاني قد وافق على ذلك على أساس و  ، قد أسست مراكز صيد المرجان في البدايةو    

تفاق على أن تكون في شكل منازل ونص الإ، حتلال مسيحيةإألا تسلح ولا تحصن حتى لا تبدوا بمثابة مراكز 

 تخضع من الناحية الشكليةو التجارة بالتبعيةو يمارسون نشاط الصيد أساساو يلتجأ إليها صيادو المرجان، بسيطة

.)4(الملك الفرنسي  لىإالرمزية و

أخذوا يظهرون و لكنهم سرعان ما أخلفواو المواثيقو كان مفروضا على الفرنسيين أن يوفوا ذه العهودو    

التخريب على مر  و أوكار للجوسسة لىإتحويلها و وضعوا فيه المدافعو نوا الحصنحيث حص، نيام العدوانية

الباب العالي من و بين الجزائرو من جهة)5(الأيام مما جعلها تسبب دوما في تعكير صف العلاقات بين الدولتين 

  .خاصة في هذه الفترةو جهة أخرى بسبب تمردها على أوامر السلطان العثماني

الفرنسيين من  طردو ه935/م1568سبب الفعال في هدم الباستيون عام الإن كانت هذه التصرفات هي و    

بما و ، م1577/ه980لم يسمحوا لأحد بممارسة الأعمال التجارية في تلك السواحل حتى سنة كما، الجزائر

.109ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد (1)

.59ص  ،المرجع السابق ،… علاقات ،يحي بوعزيز)2(
.130 ص ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 3 )

.60ص  ،المرجع السابق ،…علاقات ،يحي بوعزيز)4(
.25 ،24ص  ص، المرجع السابق ،.…الموجز ،يحي بوعزيز)5(
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ن يركضون خلف ذلك ظل الفرنسيوفلقد ، كبيرة جداو در أرباحا طائلةتأن ممارسة هذه الأعمال التجارية 

.)1(بكل جهدهم

نبول تخول الفرنسيين طمن اس تمكن شخص فرنسي يدعى نيقولا من الحصول على إذن 1577في سنة و    

يتضمن الفرمان و، )2(صيد المرجان مكان المؤسسات القديمة التي هدمت سابقاو حتى ممارسة الأعمال التجارية

ومنعهم المناطق الواقعة ما بين الجزائر وتونس  شرق الجزائر أي في المرجانصيد بالهمايوني السماح للفرنسيين 

.)3(بالمائة من الضرائب على المرجان10وعليهم تأدية  ، من إقامة أية قلعة أو علاقة مع السكان

طات نشاو كانت سفن هذه الأخيرة لا تتعرض لأعمال، فرنساو طبقا للعلاقات الطيبة بين الدولة العثمانيةو    

كانت مؤسسات مرسيليا تسمح للأجانب بالملاحة في البحر الأبيض المتوسط تحت العلم و، البحرية الجزائرية

كان الرياس يحتجون على هذا التصرف إلا أن الملك الفرنسي لم يتدخل إلا حين شاهد هؤلاء و، الفرنسي

لقد و ، لرابع شكواه للسلطان مرادقدم هنري افيستولون على قنصله السيد دوفياس و، الرياس يهاجمون سفنه

كذلك خضر باشا الذي أمر و، تدخل هذا الأخير لصالح المرسليين الشيء الذي أغضب الديوان في الجزائر

لهذا اشتكى هنري و، كما أمر بتحطيم المركز الفرنسي بالقالة وأسر رواده)4(بحرق المراكب التجارية الفرنسية 

لكن الخلفاء عجزوا عن و، الذي أمر السلطان العثماني بعزله، الباب العالي من تصرفات خضر باشا لىإالرابع 

.)5(إرضاء فرنسا بسبب معارضة الديوان لذلك 

، الجزائر لىإعدم الخضر بمجرد وصوله أفما كان من السلطان العثماني إلا أن وجه قوصة باشا الذي      

ا الجديد لم يستطع رغم التعليمات التي صدرت إليه من القسطنطينية أن لكن الباشو ،  حجز كل ممتلكاتهو

  .يعيد بناء المركز التجاري الفرنسي كما كان يطلب الفرنسيون لأن الديوان الجزائري كان يعارض ذلك 

لقد بذل السفير الفرنسي محاولات كبيرة للحصول على إعادة بناء المركز الفرنسي لكن دون جدوى بل و    

لعل و ، )6(حد الوعيد بقتل كل من يسمح بإعادة المركز التجاري الفرنسي  لىإالديوان الجزائري ذهب ن إ

153ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 1)

2 153ص  ،نفسه) )

.ه986تاريخ  182صحيفة  314حكم 35مهمة دفتري ) 3 )

.109ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 4)

.36ص  ،المرجع السابق ،…الموجز ،يحي بوعزيز)5(

.149ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي (6)



1518–1671

- 73 -

لباب العالي او شددت الخلاف بين الجزائر التي تماطلهم في إعادة بناء الباستيون هيو الباشاو تصرفات الديوان

  .يصدرها السلطان فرمانات التي اللا تبالي بو يالة لا تعيرعلى أساس أن هاته الإ

غا القابيجي آالجزائر صحبة مصطفى  لىإفي هذه الأثناء وصل السيد دي بريف و الدليل على هذا أنهو     

متيازات حترام الإإب يقضي الجزائريين لىإكان هذا المبعوث يحمل أمرا من الباب العالي و مبعوث الباب العالي

 إعادة بناء المركز التجاري الفرنسيو سراح الأسرى الفرنسيينإطلاق و مطالب فرنسا لىإستجابة والإ الفرنسية

طلب من القابيجي الذي قرأ عليه الأمر الصادر باجتمع الديوان و  ، )1(إرجاع الغنائم المأخوذة من الفرنسيين و

في الحين و ما جاء في الأمر حتى انفجر في صفوفه غضب شديدا لىإفما كاد الديوان يستمع ، من القسطنطينية

انفجرت ثورتان في و غوات لأم أبدوا استعدادهم لتنفيذ أوامر الباب العاليآقرر أعضاء الديوان تكسير أربع 

رايس الذي كان يتمتع  رادوتدخل في الأمر م  ، هاحوصر الباشا في قصره حيث مات بعدو، ظرف ثمانية أيام

استمر الديوان متشبثا بموقفه في عدم السماح بإعادة  فقد، إخماد الغضب لىإبشعبية كبيرة لكنه لم يتوصل إلا 

في عدم إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين إلا بعد أن يطلق الفرنسيون سراح الأسرى  و، بناء المركز الفرنسي

أطلقوا سراح الأسرى الجزائريين الذين و ولقد نزل الفرنسيون على شرط الجزائريين،  الجزائريين في مرسيليا

.)2(ما كانت عليه لىإعادت العلاقات بينهما و، الجزائرو فهدأت بذلك حدة الأزمة بين فرنسا ، لياكانوا بمرسي

بسرقة  )3(لكن سرعان ما توترت العلاقات حيث قام أحد القراصنة الفرنسيين المدعو سيمون دانسا و    

الجزائريين على مهاجمة السفن حفز الرياس و، عقد الأمر بينهماففرنسا  إلىالفرار ما و مدفعين من البرونز

 تعرضت تجارم للأضرار الفادحةو البشريةو الفرنسية أينما وجدت فتضخمت الخسائر الفرنسية المادية

 إلىاضطرت فرنسا و قواا العسكرية على التغلب على الصعوبات الكثيرةو عجزت الدبلوماسية الفرنسيةو

.)4(مقاومة الجزائر 

 إبراموهو ب الثالث عشرسانسون نابليون بطلب من ملك فرنسا لويس لمفاوضات هووكان من تولى أمور ا    

  .على كل الترضيات  م1625عامتحصل من السلطان العثماني و القسطنطينية لىإ فسافر، معاهدة السلم معهم

.149ص ،نفسه ) 1)

.150ص  ،المرجع السابق ،رك الميليمحمد بن مبا ) 2)

المسيحية والى المؤسسة التي كان  إلىفيما بعد ورجع  إرتدلكنه  ،م1606طائفة الرياس عام  إلىم ضأسلم وان ،سيمون دانسا أصله من فلاماند)3(

.62ص  ،المرجع السابق ،...علاقات  ،يحي بوعزيز :ينظر.يعمل ا 
.36ص  ،المرجع السابق ،...الموجز  ،يحي بوعزيز) 4)
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  ، الجزائريلكنه بيد الديوان و لحكم الحقيقي ليس بيد القسطنطينيةا ولكن سانسون نابللون كان يدرك أن    

مكلفين بتبليغ تلك ) قابجي(ضباط  6وامر التي حملها من السلطان العثماني الذي أرسل معه الألذلك لم يكتف ب

 باريس لمقابلة الملك الفرنسي إلىذهب ، الجزائر لىإقبل أن يتوجه نابليون و الديوان الجزائري لىإالأوامر 

و أعلمه أن ،  أعطاه الملك خمسة عشر ألف جنيهف ، اريفهتغطية مصو التفاوض معه عمن يتولى تمويل مهمتهو

ع التي تستفيد أكثر من عقد السلم مكل المدن الساحلية الفرنسية هي التي ستتولى تمويل مهمته لأا هي 

  .الجزائر

 لىإ توجهو  ، شترى من هناك مدفعين الذين تسببا في تلك الأزمةإلى الجزائر مر بمرسيليا فإفي طريق ذهابه و    

أسير  200إطلاق سراح و جاء حادث إعادة المدفعينو، )1(م 1626جوان  20الجزائر التي وصلها في 

 ، م1628سبتمبر  19ليخلق جوا من التفاؤل بين البلدين ساعد على إبرام معاهدة ) م1626(جزائري 

التقارب خدمة للمصالح إيجاد نوع من و ذلك بفضل جهود المبعوث الفرنسي الذي اهتم بإصلاح ذات البينو

قد نصت هذه المعاهدة التي وافق عليها الديوان الجزائري في نفس ذلك التاريخ و التجاريةو الفرنسية السياسية

  :على 

  .طلاق سراح الأسرى من الجانبين إ/ 1

  . التوقف عن الأسر من الجانبين/ 2

  .مسالمة البواخر الفرنسية في البحر المتوسط / 3

  .فرنسي بالجزائر يتمتع بالحصانة تعيين قنصل / 4

  .بناء مركز القالة الفرنسي التجاري  إعادة/ 5

خرا لتجارة آوأنشأ في رأس روز مركزا ، عنابة و أعاد نابللون فتح مراكز القالة برام هذه المعاهدةإوفور     

مما  ، التونسيةلصالحه الشخصي هو ومركزا آخر في الرأس الأسود قرب طبرقة ، الشموعو الجلودو القمح

.)2(حرصه على الخدمة مصالحه الخاصة أساسا يؤكد

ولكن حوادث العنف سرعان ما ، يرام بعد إبرام هذه المعاهدة وكان من المفروض أن تسير الأمور على ما    

 عتداء المتكرر على السفن الجزائريةوقيامهم بالإ حترام الفرنسيين لنصوص المعاهدةإتجددت بسبب عدم 

154ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 1)

.70ص  ،المرجع السابق ،...علاقات  ،يحي بوعزيز) 2)
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قتل العديد من الجزائريين في مناسبات مختلفة تحت سمع وبصر الرسميين الفرنسيين مما جعل و هاشواطئو

.)1(يأسروا بما فيها و يتتبعون المراكب الفرنسيةو الجزائريين يردون على العنف بمثله

الباب العالي وهذا و يالة الجزائرية وفرنسا قد أثر على العلاقات ما بين الجزائرالصراع القائم بين الإوإن     

التوفيقية من أجل  تحسين الأوضاع و ستجابة  الأمراء وحتى الرياس لمساعي الدولة العثمانية السلميةإلعدم 

. بينهما 

  :ه1633/1034ثورة الكراغلة  وتأثيراتها عام / 2

من و لأن الأتراك كانوا يخشون من تزايد عددهم ، يحسون بالضعفو يشعرون بالظلم )2(كان الكراغلة     

وبين  كما كانوا يحولون بينهم، حتمال إقدامهم على انتزاع السلطة منهم بالتعاون مع إخوام الجزائريينإ

، لذلك كانوا ينتهزون الفرص من أجل القيام بثورة ضد الأتراكو ، )3(الجيش و دارةالمناصب العليا في الإ

فتح باب الثورة أمامهم ضد العسكر التركي من و خضر باشا بتسليح السكان الجزائريينخاصة بعد ما قام و

ذلك  لىإضف ، من جهة أخرىكسب تأييد طائفة الرياس و قوم من جهةو من نفوذهمو أجل التخلص منهم

 هيه في كرلعل السبب الوجو أنه لم يغفر مادست عليه هذه الفرقة من م لدى الديوان الأكبر في القسطنطينية

  .نكشاري هو المعاملة السيئة التي يتلقوها منهم خاصة في جباية الضرائب ائريين للجند الإالسكان الجز

خصوصا الكراغلة عندما سلحهم الخضر في إعلان الحرب على اليولداش و لم يتردد سكان العاصمة لذلكو    

سمع السكان خارج العاصمة بتحرك  سرعان ماو و حدثت مجازر رهيبة في شوارع الجزائر-نكشاريةالإ- 

نتقام من جنود وفي ظل الرغبة المشتركة في الإ ، الكراغلة فخفوا للمساهمة في الانتقام من العسكر التركي

  .بين الكراغلة من سكان العاصمة و الأتراك تحقق نوع من الحلف بين سكان الداخل من أبناء الجزائر

جيش جزائري يكون أحسن دعامة يعتمد عليها الباشا في كسر ن كانت رغبة خضر باشا هي تكوين إو    

.)4(متصاص دماء الشعب إشوكة تلك الفرقة الأجنبية التي كانت تعيش من 

.37 ،36ص  ،ص ،المرجع السابق ،...الموجز  ،يحي بوعزيز) 1)

" الجزائريات"صطلاحا هي التسمية التي أطلقت على أبناء الإنكشاريين من النساء المحليات إ ،أوغلو أي إبن العبد-الكراغلة تعريفها اللغوي قول)2(

 ،المؤرخين الفرنسيين نيكولا دي نيكولاي والراهب بيير دانالنظام العسكري في الولايات المغاربية العثمانية من خلال ، حسن أميلي:ينظر .

.192ص  ،2005 ،الرباط ،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،1:ط ، العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية والمتوسطية
.59ص  ،المرجع السابق ،عمار بن خروف) 3 )

.41ص  ،السابقالمرجع  ،الميليمحمد بن مبارك ) 4)
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في هذه الفترة بسبب سياسة الباشوات الذين كان همهم جمع المال كما ذكرنا  الكراغلة قد قامت ثورةل و     

المال هذا من و الشعب من الحكم الذي يولد بدوره سياسة ربح وقت رولهذا فنهاية هذه السياسة هو نفو،  نفاآ

إن كانت هذه الثورة قد زعزعت الوضع في و رفض الأتراك في مشاركة الكراغلة في تسيير شؤون البلادو جهة

م 1633/ه1043سنة  وفي، الجزائر ووترت علاقته مع الباب العالي بسبب عجز الحكام في إخماد هذه الثورات

العودة و لهذا استغلوا الظرف المناسبو سياستهمو القيام بثورة ضد الأتراكو قرروا التمردو الكراغلة الكرةأعاد 

انت مضطربة لأن الأوضاع فيها ك  ، إشعال نار الثورة فيها بالتعاون مع سكاا من الأهاليو، مدينة الجزائر الى

.)1() م1634- م1631/ه1044-ه1040(تنمره على الباشا حسين و نكشارينتيجة طغيان الجند الإ

¡)2(معهم أسلحة مخفية حاملينمتنكرين في زي فلاحين م 1633عاصمة يوم غرة جويلية ال لىإفتسللوا     

فقد كان معظم الرياس   ، ختيار الوقتإيد سكان المدينة لكنهم لم يحسنوا ين كان الكراغلة يعتمدون على تأإو

اغلة حتى ما أن فطن الأتراك لهجوم الكرو، حرم الكراغلة من مؤيدين أقوياءوبالتالي   ، متغيبين في غزوام

أن  آملين، القصبة فيزام لإا لىإلكن الكراغلة تتبعوهم واضطروهم ، أبواب الحصونأغلقوا في وجوههم بعض 

خرب نحو و نفجرإف ، لكن مخزن البارود لحقتها نيران المعركة في ذلك الحين ، البادية لىإيجدوا من هناك منفذا 

بقي  نفر مو اختل ميزان القوى لفائدة الأتراك و آلاف شخص آنذاك)6(تسبب في مقتل نحو ستةو مترل500

  .بلاد القبائل حيث استقبلوا بحفاوة  لىإحيا من الكراغلة 

قرروا فقط بما أن الحكام الأتراك لم يستطيعوا أن يطردوا الكراغلة من البلاد فإم و، ثر هذا الحادثإوعلى     

الثورات ضد الأتراك ما هو إلا و مهما يحدث مثل هذه الفتنو، )3(عدم السماح لهم بشغل المناصب السامية

وبالرغم من ، نكشاريوتركها لديوان الجند الإ عجزهم عن تسيير شؤون البلادو دلالة على الضعف الباشوات

مكنت الطائفة الرياس من تدعيم موقفها و جانبهمن هذه الثورة قد أضعفت إف ، نتصار الأتراك في هذه المعركةإ

نفصال لإاو ستقلال بالجزائرلإهذا الأخير الذي كان يفكر في ا"صاحب الترعة الإستقلالية"بزعامة علي بتشين 

.)4(عن الدولة العثمانية 

59.ص  ،المرجع السابق ،عمار بن خروف) 1)

(2) De Grammont(H.D), op.cit, p177.
.41 ،40ص  ،ص ،المرجع السابق ،...لموجزا ،يحي بوعزيز) 3)

.165 ،164ص  ،ص ،المرجع السابق ،الميليمحمد بن مبارك ) 4 )
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كتقوية لقد صاهر السلطان كوكو و ، نفوذ قوي في هذه الفترةو هذا الأخير الذي أصبح له صدى عظيم    

فقد استنجد الباب ، فقدان نصف أسطولها البحري إلىا  تعرضت الجزائر لحادث أليم أدىوفي عهده ، لمركزه

ذهب علي بتشين على و العالي بأسطول الجزائر لمساعدته في حروبه في منطقة البحر الأدرياتيكي بشرق المتوسط

حيث تعرض ، )1(يطالية لافالونببعض الموانئ الإحتماء الإ لىإاضطرته العواصف الهوجاء و رأس هذا الأسطول

ن وعد الباب العالي بتعويض تلك إ و، مقتل الكثير من قادتهو  ، تحطيم نصفه تقريبا لىإأدى و لهجوم غادر

تعمل بجد على معارضة كل و بعهده مما جعل الجزائر تتأكد من سوء نوايا السلطان لتزمالخسائر إلا أنه لم ي

  . لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة و تأتي منه مادامت لا تعملالتعليمات التي 

هزائم في أكثر من ميدان نتج عنها  لىإو هزات عنيفة لىإلقد تعرض الحكم التركي في هذه الفترة و    

ختفاء إو نكشارية على السلطةنتهى الأمر بسيطرة الفرق الإإو ، دارة بالجزائر نفسهاضطرابات في تسيير الإإ

)2(.غوات وقيام نظام الآ لباشواتنظام ا

لمباشر في القيام كانت السبب او الجزائرو في إضعاف العلاقة بين الباب العالي تن واقعة فالون تسببإولهذا ف    

و إيجاد طريقة حكم أخرى تستطيع نقلاب إما دفع بالدولة العثمانية بإحداث  ، ذاتيالستقلال بأول محاولة للإ

ا إحكام سيطرا على المنطقة دون إثارة نزاع مع الأمراء كي لا تفقد إيالتها و تحافظ عليها بإعتبارها سيدة 

.البحر المتوسط آنذاك 

.درياتيكيبجنوب ألبانيا يطل على البحر الإ ميناء مهم) 1 )

.41ص  ،المرجع السابق ،...الموجز  ،يحي بوعزيز) 2 )
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  :الدولة العثمانية في عهد الآغواتو يالة الجزائريةالعلاقات السياسية بين الإ: لرابعالمبحث ا

  :نقلاب على الحكمالإ/ 1

  ، قامت ضده ثورة عارمة تزعمها رياس البحر من جهة) 1659-1656(في أواخر عهد الباشا إبراهيم     

فالرياس ثاروا سبب قيام الباشا إبراهيم بحرمام من المبالغ المالية التي ، أخرىنكشاريون من جهة والجنود الإ

قيامه بدفعها كرشاوي لرجالات الدولة في و، الأدرياتيكي خصصها لهم الباب العالي تعويضا عن خسائرهم في

.)1(أودعوه السجن و اعتقلوهو من أجل ذلك هاجم الرياس قصرهو القسطنطينية حتى يبقوه في منصبه

لم يكن في و ، مقاليد الحكم لفرقتهم ينفسه سلموت نقلابالفرصة لتنظيم الإنكشاريون فاغتنموا هذه أما الإ    

نقلاب ثم القضاء على وبمقتضى الإ، طائفة الرياس من الثبات في وجوههم بعد ازماا المتوالية الأخيرةستطاعة إ

على شرط أن لا تتجاوز مدة حكمه ، غا رئيس العسكريةالسلطة التنفيذية للآ تقرر إعطاءو الباشا سلطة

الرياس تحتل مكانة ثانوية طائفة  بذلك أصبحتو أما السلطة التشريعية فتقرر أن تكون بيد الديوان، الشهرين

.)2(الحكم  نفي شؤو

أي نظام - يعتبر هذا النظام و الفوضىو التفككو نحلالبوادر الإمنذ البداية كان هذا النظام يحمل في طياته و    

غا لا أن مدة الآ إذ، محاولة لإيجاد نوع من الديمقراطية داخل الطبقة العسكرية التركية الحاكمة - الأغوات

نفصال عن لى ذلك كانت محاولة بارزة للإإضف ، يخلف في مهامه أكثر العسكريين أقدمية، تتجاوز الشهرين

إضعاف مركز طائفة الرياس التي كانت كلمتها هي العليا في عهد معظم الباشوات و من جهة الدولة العثمانية

كما تأكدوا من ، )3(عن الباب العالي  نفصاللطالما امت الرياس بمحاولة الإ أن فرقة اليولداش العلم من مع

عا في الديوان بحثوا جتماإنكشاريون قد عقدوا وكان الإ، رتباط الجزائر بالدولة العثمانية بصفة كاملةإستحالة إ

تخليهم عن و مصائب بسبب تدخلهم في كل شيءو ما نجم عنها من ويلاتو ضعف إدارة الباشواتفيه مسألة 

.42ص  ،المرجع السابق ،...الموجز ،يحي بوعزيز) 1)

.171ص  ،المرجع السابق ،الميليمحمد بن مبارك  (2)

.172ص  ،نفسه) 3)
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و أتباعه ثم )1(لهذا قرروا بعد هذا الانقلاب إلقاء القبض على علي باشا و، مالمهام الإدارية المخصصة له

.)3(أزمير لىإو أرسلوهم )2(وضعوهم في غليوطة 

:غواتعهد الآنهاية و توتر العلاقات الجزائرية العثمانية/ 2

في شهر ذو القعدة سنة غوات الذين انتصبوا على رأس الحكومة الجزائرية أول الآ )4(كان البولكباشي خليل    

جانبه الباشا إبراهيم  لىإو، )6(نقلاب ضد نظام الباشوات وهو من حرك هذا الإ، )5(م1660جويلية /ه1070

ستهل حكمه بتنظيم الأمور إلقد و، )7(نكشارية ن القتل لكونه لم يعمل شيء ضد الإممثل السلطان الذي نجا م

أزمير كتب  لىإوحالما وصل علي باشا ، )8(في أعمال الجمركية  منع التدخلو يخفض الرسوم الجمركيةو المالية

غضب الصدر الأعظم ، نبول بذلكطسإطلب الإذن من قاضيها بشأن إعلام و تقرير بالأحداث التي تعرض لها

أمر و بسبب غضبه الشديد استدعى الباشا المسكين من أزميرو، من مقلب الجزائريين)9(كوبرلو محمد باشا 

السلطان ، من تريدونولوا  ، أخيرا لن نرسل إليكم واليا"الجزائريين يخبرهم فيه  لىإكما أرسل فرمانا ، بقتله

وجد الجزائر تشهد هذا التمرد  ه حيث1070-م 1659كانت السلطة العثمانية قد عينت علي باشا على الجزائر بعد إبراهيم باشا عام )1(

ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر :ينظر.م1659-ه1070ثم تحولت إلى ثورة استمرت عدة أيام عقب مجيئه إلى الجزائر  ،والعصيان لا مثيل له

387.
رجلا 30لى إ10عشرون وبحارا من  مصطبة وعدد مدافعها14الغليوطة كانت تصنع بالجزائر وهي سفينة حربية أصغر من القاليرة تحتوي على )2(

ينظر .م 18شاعت عدد الهولنديين في القرن 

Kaddache (Mahfoud), Alger durant la période ottomane, office des publications universitaires,

p23.
387ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 3)

ن و فرسان مالطة و تغلبوا على حاربه الفرنسيو)الآغاوات(نقلابية و منشئ النظام الجديد هو مدبر الحركة الإ)1660- م1659(ا خليل آغ)4(

دار البصائر للنشر  ،م1791-1766عثمان باشا داي الجزائر  ،أحمد توفيق المدني.سطول الجزائري فثار عليه الجند و قتلوه بعد أشهر من ولايته الأ

.58ص، 2009الجزائر  ،و التوزيع
.158ص  ،المرجع السابق ،ان الجيلاليعبد الرحم) 5)

ينظر ابن المفتي حسين بن .ستئثار بسلطاته الماليةلإيرى إبن المفتي أن البلوكباشي خليل هو من حرض الديوان الكبير على عزل إبراهيم باشا ل)6(

  . 54ص  ،2009 ،الجزائر ،الحكمة بيت ،1:ط ،بن المفتي في تاريخ باشاوات الجزائروعلماءها تح فارس كعواناتقييدات  ،رجب شاوش
.128ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد ) 7)

. 389ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر (8)

ستقرت قرب ميرزيفون في مدينة كوبرو الذي ا"من أصل مسيحي"ولقد ولد من أسرة ألبانية  ،عاما 70محمد كوبرلو عين صدرا أعظما وعمره )9(

دار الفكر للدراسات والنشر  ،1:ط ،تر بشير السباعي ،تاريخ الدولة العثمانية ،روبير مانتران:ينظر .ولقد كان من جند الدفشرمة  ،إتخذ إسمه منها

.365 ،366ص  ،ص ،1993 ،القاهرة ،والتوزيع
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  ، إن لم تكن شيء واحدو فالجزائر إذا كانت  ، لاف الممالك مثل الجزائرآلدينا   ، عبوديتكم لىإليس بحاجة 

  ."  من بعد ذلك إن اقتربتم من الممالك العثمانية فلن تكونوا راضينو

شريف مكة يطلب منهم و والي مصر لىإو البحارة في جميع السواحل العثمانية لىإكما أرسل فرمانا أخر    

قتراب من السواحل وعدم السماح لهم بالإ، عدم بيع الأسلحة لهمو الحج لىإمنع الجزائريين من الذهاب 

.)1(العثمانية 

على طلب الحكومة الجزائرية مشترطا على الديوان تحمل صادق و لكن في الأخير وافق السلطان العثمانيو   

 جميع نفقاتجميع الموظفين في الحكومة الجزائرية فتحملت الجزائر يومئذ و بذل المرتبات للضباطو نفقات الجند

.)2(رعايتها و ستقلال من الحكم الذاتي في دائرة السلطنة العثمانيةإيالة الجزائر على شبه إبذلك أحرزت و الدولة
)2(.

فقد كانوا ، لدول الأوروبية بعض الأمل بالقيام بنشاطام البحرية بحريةلإن كان هذا النظام قد منح و   

لن يتمكنوا من و ضعفو ن نفوذ الرياس تضائلإو،  نكشاريةأن القوة الحقيقية أصبحت بيد الإيعتقدون 

، ستقرار على البحاروالإ لشكل سيعم الأمنذا او، سيواجهون ضربة قاسية جدا مأو رغبواإن التحرك حتى 

الطعام للجيش الكبير و ولكن أملهم قد خاب فان استمرار نشاط البحرية كان ضروري للأوجاق لتأمين الغذاء

البحار ملحقين الأضرار الجسيمة  لىإلذلك اندفعوا بكل قواهم و محدودةو، زراعتها قليلةو في بلد تجارا

.)3(بالحكومات ااورة

أرسلت بالقرب من مياه الجزائر ولقد ،  قطعة بحرية 23في عهده أقبلت عمارة انجليزية بحرية تحتوي على و    

لكن الحكومة و محارس لها تجارية بالسواحل الجزائريةو الديوان مطالبة بوضع مراكز لىإبعثت بمندوا و الإقليمية

كانت الهزيمة  إنو، ا الحصون الجزائرية بالمرصادرفضت ذلك فشنت عليها هذه العمارة غارة بالغدر فكانت له

يومها أعلنت الجزائر و انعطفت الكثير من وحدااو شخص100نجليز حيث مات حوالي الكبيرة جدا للإ

 ستلام للجزائرالإ ما كان على بريطانيا إلاو، انطلقت السفن الجزائرية ترتاد البحارو الحرب رسميا ضد بريطانيا

  .شروطها و

.387ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 1)

.158ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان الجيلالي ) 2)

3 389ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) )
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 روبا الأربعة فرنساو أيامه أيضا جهزت حملة صليبية أخرى ضد الجزائر كان من ورائها تخالف دول أفيو    

ولكن النصر في الأخير كان   ، احتلت مدينة جيجل آنذاكو فعلا وقعت الإغارةو، يطالياإو هولنداو بريطانياو

¡)1(تسعة سفن هولنديةو نجليزية والإ يطالية ومثلها من السفن الإ للأتراك فاستولوا على اثنا عشر مركبا فرنسا

معاداة البعض الآخر على التوالي و اتبعت طريقة محالفة البعضو لولا إن السلطات الجزائرية كانت حاذقةو

  . لراحت ضحية تحالف أوروبي عنيد لن يسكت حتى يحطمها

ث لم يذكر أنه تدخل لإيقاف هذه بشكل كلي حيو غياب الباب العاليإظهار  إن ذكرنا لهذه الحملة هوو    

الكامل منذ القرن الماضي عن  اعجزهو هذا ما يفسر لنا الضعف الذي اعترى الدولة العثمانيةو الحملة الصليبية

.)2(النائية الواقعة وراء البحار  اإمبراطوريتهو اعن ممالكهو اعن نفسه افع ادتاتخاذ أسطول قوي 

ضطرابات الحاصلة في لى ذلك الإإخاصة فرنسا ضف و مع الدول الأوروبية كبيراا إن عرفت أيامه توترو    

كما انقطعت قبائل الشرق عن دفع الضريبة بعد تخريب الباستون من ، قمة هرم السلطة من تحركات داخلية

نطلاقا من إ، أخذ أحمد بن أحمد بوختوش من أولاد القاضي يتوسع في بلاد القبائلو، طرف توماس بيكي

.)3(بجاية  و إلىالسيطرة على بلاد القبائل من سباتمكن من و و تامغروتأمغوت أ

وا عليه من طرف بعض لكنه لم يترك الحكومة فتمردو م 1660في أكتوبر  غاآانتهت مدة الشهرين لخليل و   

منصب الأغوية  )5(وك يلقد تولى البولكباشي رمضان المعروف باسم بوو، )4(قتلوهو فهجموا عليهالمعارضين 

 نكشاريين جيدة حيث عمل على زيادة الأعمال البحريةبالإكانت علاقته و م1660/ه 1071بالجزائر سنة 

.)6(نكشاريون مدة حكمه ووفق بذلك فمدد له الإ

.160ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمن الجيلالي) 1)

.158ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمن الجيلالي ) 2)

. 128ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 3)

(4) Boyer (Pierre), «La révolution Dite des Aghas dans La régence d’Alger (1659-

1671)»,R.O.M.M ,n°13-14 ,1973, P164.
إلا أن  ،وفي عهده اشتدت محاربة الفرنسيون للبحارة الجزائريون ،افتتح أعماله ببناء المسجد الشهير بالجزائر)م1661-1660(رمضان آغا )5(

  . 59ص، المرجع السابق، ...عثمان باشا  ،أحمد توفيق المدني:ينظر.حكمه لم يرق للطائفة البحرية فتآمروا عليه وقتلوه 
389ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 6)
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غوات تعاظم نفوذ الآوفي عهده ،  آغا تغيير النظام السابق الذي أوجده خليل آغا رمضانلم يستطع    

الذين تقاسموا فيما بينهم مختلف المناصب العليا  و، )1(الذين أصبحوا يسيرون البلاد  ضاء مجلسهالمعزولين من أع

إذ ذاك بدأت تشكل ما يمكن تسميتها بالمناصب الوزارية على نفس النحو تقريبا الذي بقيت و  ، في الدولة

 الباب العاليو الحكومة الجزائريةلم يرض رمضان باشا بالقطيعة التي كانت بين و )2(عليه خلال مرحلة الدايات 

 قد اعترفوا بذنبهمو، خرا لطلب الشفاعة من السلطانآلهذا أرسل لهم وفدا و حتى الجزائريون ندموا كثيراو

ن الصدر الأعظم كوبرلو محمد باشا إبالرغم من ذلك فو ، سلطان لو أرسلت لنا كلبا لقبلناه باشا علينالقالوا لو

ظل الوفد و هكذا بقي الوضع متوتر للغاية بين الطرفينو، )3(لم يقبل شفاعتهم و لهملم يستمع لهم ولم يغفر 

 يطلب السماح من الصدر الأعظم الذي كان في تلك الفترة صاحب سلطةو أن يصلح الأوضاع لىإمنتظرا 

  .إن قلنا أكثر من السلطان و صلاحيةو

يطل عهده  لم غا الذيآحيث قتل رمضان ، تغتيالاغوات القصيرة بسلسلة من الإالآ ت فترةولقد تميز    

لكنه كان أسير و ولقد كان رجلا مدبرا، )5(غاآشعبان  في الحكم خلفهو ، )4(م1661كثيرا في أوت 

 كما، )7(ل قتله وداخل أربعة جدران لقتله اختناقا لأنه حا باشاو لقد عمد على وضع إبراهيم ، )6(شهواته

بنه فاضل أحمد باشا صدرا أعظم إين يعتو وفاة كوبرلو محمد باشا حولخبار للديوان الجزائري الأوصلت 

التحف و حملوه الهدايا الثمينةو اسطنبول لىإفكلف الجزائريون القبطان قرة مصطفى باشا بالذهاب ، مكانه

بناء على ذلك أرسل و يلتزمون بأوامره سوف فعفا عنهم بعد أن تعهد القبطان له بأن الجزائريون، الجميلة

لقد قبل و، م1661/ه1072طان القابجي بوشناق إسماعيل باشا أغا بطوخين أمير أمراء الجزائر سنة السل

(1) Boyer (P), op.cit, p164.
.62ص  ،المرجع السابق ،مين محرزأ) 2 )

388ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر) 3 )

.128ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 4)

في عهده تفاقم الخلاف بين الجزائر و فرنسا و راح ضحية فتنة و قعت في  ،صلبرتغالي الأهو  ،م1655-م1661آغا حكم البلاد من  نشعبا)5(

  .59ص، المرجع السابق، ...عثمان باشا ،حمد توفيق المدنيأ: ينظر. م1665المدينة عام 

- Boyer (P), op.cit, p165.
389ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر) 6 )

.172ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي ) 7)
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لكنهم قرروا ، ستقبالهوقد خرج الجميع لإ، سلموه إدارة خاصة بهو ، الجزائريون الباشا الجديد ممثلا للسلطان

.)1(غاهم آبيد  سوف تكون لإدارة الفعليةلأن الأحداث الأساسية 

لقد و مرة الأمراء على الجزائرإ، عليه ولى السلطان القابجي بوشناق إسماعيل باشا بن خليل في منصبو    

لقد استقبل ببالغ و م1662ماي  6الجزائر في  لىإعودة حيث وصلوا الاصطحب الوفد الوالي الجديد في طريق 

تفاق عليه كما جرى الإ، نينةأجنحة بقصر الجو قامته غرفلإرتبت و حترام من طرف الجزائريينوالإ الحفاوة

شرط ألا يتدخل في شؤون ، خاصتهو مؤن أهل بيتهو تكفل بجميع النفقاتو أجرى له الديوان راتبا و، قبلا

.)2(لا يخرج إلا بترخيص من الديوانو الدولة

  ، كريتكان إسماعيل قد حمل معه أمرا سلطانيا بإرسال عمارة لدعم الجهاد الحربي العثماني في جزيرة و    

يالة في حالة حرب مفتوحة مع رغم أن الإ، م1662المشرق في  لىإبالفعل توجهت بعض السفن الجزائرية و

غنائم في الميناء شتاء تلك السنة بفعل زلزال  9سفينة و11على الرغم كذلك من غرق و دول أوروبيةدة ع

على مبادرة الجزائريين لإبداء  دل على شيء فهو يدل نهذا إو، بحري أحدث موجات مد عاتية حطمت المول

.)3(مع الدولة العثمانية اعلاقاو تحسين وبدء صفحة جديدة  ، الولاء وحسن النية

حيث أن الديوان الجزائري كان يشغل  ، فرنساو التراع بين الجزائرو إلا أن عهد شعبان باشا عرف بالتوتر    

وقت كانت فيه فرنسا تستغل الخلافات الموجودة بين  في ، ختلف الدول الأوروبيةلمالتناقضات بين المصالح 

حتلال مواقع جزائرية إو بحر الأبيض المتوسطالالسلطنة العثمانية لتدعيم موقفها في حوض و الديوان الجزائري

تضمن الهيمنة لمصالحها كما اعتبرت الحكومة الفرنسية أن تغيير نظام في الجزائر كان نتيجة القيام بحركة تمردية 

ذلك أا كانت تضمن حياد القسطنطينية في  لىإضف  ، وجه السلطنة العثمانية التي تعتبرها حليفا قويا لهافي 

.)4(الباب العالي  و فرنسا بسبب العلاقة المتوترة بين الطرفين أي الجزائرو حال وقوع حرب بين الجزائر

 من)م1658-ه1068(ئر من المهندسين الجزا لىإلقد كان الكاردينال مازاران قد بعث من قبل ذلك و     

تخطيطات جغرافية موضحة لشطوط الجزائرية لكي يختار منها مكانا لترول و بتفاصيل إستراتيجيةأجل إتيانه 

 فيه تعيين مكان ميناء جيجلو الحملة الفرنسية فرفع إليها تقرير من طرف بعض المهندسين المختصين بالجوسسة

388ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 1)

.70ص  ،المرجع السابق ،مين محرزأ) 2)

.71 ،70ص ص  ،المرجع السابق، مين محرزأ ) 3)

.174ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي) 4 )
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يومئذ عمل الوزير على إيقاف و م1662جوان 22الوزير الفرنسي كولبير  لىإالقل لهذه الغاية فقدمه هذا و

 م بمعركة عنيفة بين وحدات البحرية الفرنسية1663بدأت الحملة في ربيع و، )1(ماس في مخدومة الملك الحنار 

الفرنسي فشلت مع  لحتلالكن محاولة الإ، مركبة 20خسر فيها الجزائريون و الوحدات البحرية الجزائريةو

وبعد فشل هذه المحاولة ضد ميناء القل فكر الفرنسيون في تنظيم حملة أخرى ضد مدينة ، ذلك أمام ميناء القل

.)2(المصالحة و لكنه رفض المفاهمة14بالرغم من أن شعبان أغا قد عرض الصلح على لويس و، جيجل

الأهالي بعد أن كبدوها خسائر جسيمة  مهوشهور ثم طرد 3مدينة جيجل قرابة  14لقد احتل لويس و    
في هذه الأثناء و ، الهزيمةو أسلحتهم بالذلو هكذا انتهى هذا الهجوم الذي هيأ له الفرنسيون بكل قومو، )3(

 ينإسماعيل باشا المعو كان هذا الأخيرو)5( غاآعلي  لىإأعطوا الأغوية و )4(غاآقتلوا شعبان و تمرد الانكشاريون

.)6(لمنصب إمرة الأمراء يتمتعان بنفوذ قوي ومن أصحاب السلطة الفعلية في الجزائر  اسطنبولمن قبل 

الدليل على ذلك طول مدة ولايته التي استمرت و قتدارإو غوات الجزائريين قوةغا من أكثر الآآكان علي     

  ، المدنيةو عسكريةهو أول من جمع بين السلطتين الو، )7(م 1671- ه1082غاية  لىإم 1665-ه1076من 

يسير  لأنه كان"الحاكم"لقب بلقب ن أول مفكان ، )8(خزينتها و أعطى له التصرف المطلق في مالية الدولةو

 حنكة علي أغا السياسيةو دل على شيء فهو يدل على شجاعة إنوهذا ، )9(البلاد دون أية مشاركة

  .العسكرية و

.161ص  ،المرجع السابق ،الجيلاليعبد الرحمن ) 1)

.176ص  ،المرجع السابق ،الميليمحمد بن مبارك ) 2)

.44ص  ،المرجع السابق ،...الموجز ،يحي بوعزيز) 3)

بين سنة فهي المؤرخين  بعض حسبو ،يضا السنة التي توفي فيهاأكما لم يعرف  ،التي كانت وراء مقتل شعبان آغا سبابلم تذكر المصادر الأ)4(

  :م ينظر1665م و 1664

-Boyer (P), op.cit, p166.

م على تنفيذ المعاهدة السالفة 1666لقد تم الصلح سنةو ،رجاع السلامتح اعماله بالمراسلات مع فرنسا لإافت)م1671- م1665(علي آغا )5(

وربية ضد السفن الجزائرية و ألحقت خسائر كبيرة فصب رجال البحر نقمتهم على علي آغا فتآمروا عليه ساطيل الألبت الأآوفي عهده ت، م1628

    .60ص، المرجع السابق، ...عثمان باشا ،حمد توفيق المدنيأ:ينظر .وقتلوه 
395ص  ،السابق المرجع ،عزيز سامح ألتر) 6)

395ص  ،نفسه) 7)

.165ص  ،المرجع السابق ،الجيلاليعبد الرحمن ) 8)

9Boyer (P), op.cit, p166.
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 ، 1664انتصاره الساحق على الفرنسيين بجيجل في خريف غا قوة وهيبة بعد الآ هذالقد اكتسب و      

و  تقوية سلطته إلىسعى من ورائها  الإصلاحاتهذه و  ، لقد بدأ أعماله بإجراء إصلاحات إدارية هامةو

تنمية هيئة و الإداريةأخر اختصاصات النواحي  إلغاءفي  إصلاحاتهوتمثلت ،  سلطة الباب العالي من جهة أخرى

كما عدل تشكيل الديوان الخاص الذي يترأسه بحيث صار يتكون أساسا من أصحاب ، المعزولينالأغوات 

غا هم الآو على نخبة مختارة من ضباط الأوجاق بالإضافةالفوجات الأربعة الكبار و المناصب الوزارية

صب حرص من جهة أخرى على توزيع المناو، شخصا80الكاهية وغيرهم أي ما يربوا على و نكشاريةالإ

  .  في الدولة على الكبراء الأوجاق الموالين له  الإدارية

غا شيئا آإن هذا التطور الإداري واكب تقلصا ملحوظا لدور الديوان العام الذي بدأ يتحول منذ عهد علي و   

المراقبة على جهاز التنفيذي و ستشارية حيث ضعفت على مر السنين صلاحياته في الإشرافإهيئة  لىإفشيئا 

ومن هنا بدأ يظهر الجهاز السياسي و الإداري في الجزائر على شكله النهائي الذي بقي ، )1(يترأسه الحكم  الذي

بالرغم و يولداشاليدل على أن  وفه، ومما يلاحظ في تغيير وإلغاء المناصب، )2(بقي على حاله في عهد الدايات

 .فشلوا في إنشاء نظام سياسي ديمقراطي ناجحالانفصال عن العثمانيين لكنهم و من أم نجحوا في قلب النظام

)3(

غا هي الدخول في آلهذا كانت أولى اهتمامات علي و مستقرةبقيت لكن الأوضاع مع الباب العالي و    

أرسلت و غتنمت هذه الأخيرة التي لم تتمكن من القضاء على نشاطات الرياس الفرصةإف، مفاوضات مع فرنسا

  ، تفاق مع الأتراكإ لىإلم يجد هذا المبعوث صعوبة في الوصول  حيث، الجزائر لىإمبعوثها السيد تروبيرت 

 لافهي تصنع جد، التي لا تختلف كثيرا عن المعاهدات السابقة لها ، م1666ماي 17كانت النتيجة المعاهدة و

على تبادل  فرنسا كما تنصو بين الجزائر"الأعمال العدائية سواء في البحر أو على البر و ستفزازاتلكل الإ

لم يدم العمل ا طويلا بدون مشاكل ، تسهل الأعمال التجاريةو تمنع أعمال الرياسو الأسرى بين الطرفين
حاول دفع الديوان و تفاقيةنجليز لهذه الإوقد تأثر الإ، أسير فرنسي1100وأطلق الجزائريون أكثر من )4(

، لكنهم فشلوا مركبا حربيا30ز للجزائريين نجلية الحرب ضد فرنسا على أن يعطي الإمواصل إلىالجزائري 

.77ص  ،المرجع السابق ،أمين محرز) 1)

(2 )Boyer (P) ,op.cit,p167.
.60ص  ،المرجع السابق ،عمار بوحوش) 3)

.131ص  ،المرجع السابق ،عبادصالح ) 4 )
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، جاك أرنو لىإمركزهم التجاري الذي أسندت مسؤوليته  لىإتفاقية رجع الفرنسيون وبمقتضى هذه الإ

.)1(فرنساو استقرت الأوضاع بين الجزائرو

كان المم أخذت تدريجيا تقدر مصالحها وتضعها في  17يالة الجزائر خلال القرن إ إنومما تقدم يمكن القول     

حيث نرى أن الجزائر  ، درسنا العلاقات الخارجية إذاهذه الظاهرة تبدوا واضحة و، الأول قبل مصالح اسطنبول

في المعاهدة  انفآوهذا ما ذكرناه ، كانت حريصة على أن ترتبط بعلاقات خارجية خاصة ا مع الدول الأجنبية

وقد كانت الجزائر توقع معاهدات مع الدول الأجنبية بصورة مستقلة عن الدولة ، التي ربطتها الجزائر مع فرنسا

كما كانت هذه الحقيقة هي التي تمثل أقوى حجة في القول بأن الجزائر كانت دولة مستقلة ، العثمانية

.)2(م1830قبل

م كانت سفن الأوجاق 1667/ه1078والدال على ذلك أنه وفي سنة  رتباط بينهما كان وثيقالا أن الإإ    

جزيرة كريت بحجة حماية السفن الناقلة للعساكر  الغربي تتحرك متجولة في مختلف مناطق البحر الأبيض و

ه 1078ذي القعدة سنة 20الجزائر في الىوالذخيرة أما بشأن الأوجاق الجزائري فقد قدم خصكي محمد أغا 

العلماء قرأ و وبعد أن جمع إسماعيل الأوجاق والأعيان، لة المذكورةأسماعيل باشا حول المسحاملا جواب إ

فالعربان الأشقياء في البر والمسيحيون في  ، جهزوا أنفسكم من أجل الجهاد:"عليهم الفرمان والمتضمن مايلي

الغربي كانت ثلاث دول وفي الطرف ، وقد كبدتم الفرنسيين خسائر كبيرة أثناء هجومهم على جيجل ، البحر

وفي هذه السنة غرقت معظم سفننا الهمايونية .وهي مازالت تنتظر الفرصة المناسبة، تستعد للهجوم على الجزائر

اوز وليس لدينا سفن كافية لمواجهة أعدائنا وكل ما لدينا منها لايتج، بسبب الرياح الشديدة التي هبت فجأة

إضافة  ، د تحطمت بسبب اصطدامها مع بعضها البعض داخل الميناءفق، بحارسفينة معظمها غير صالحة للإ40

وهذه السفن تستخدم فقط لنقل المؤن والقيام بأعمال الدوريات  ، بعض السفن الأخرى وهي قليلة العدد لىإ

لتزامات من بعض لنقل العساكر والعبيد لتحصيل الإ وفي بعض الأحيان نستخدمها ، ضمن نطاق محدود

إذا أصبحت كثيرة و، ن شاء االله سنقود السفن ونأتي إليكم عندما تعود سفننا من البحرإو، الممالك الأخرى

" .                من التحصيل قد عادتووفيرة تكون عساكرنا

م 1079سنة لكهم غيروا رأيهم فيما بعد وتحركوا في ، كريت لىإم لم يذهب الرياس 1078في سنة و     

.176ص  ،المرجع السابق ،محمد بن مبارك الميلي)1(
(2 .11ص  ،المرجع السابق ،محفوظ قداش)
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حد قباطنة أفي نفس السنة تعرض و  ، لتحاق بالأسطول الهمايونيتونس للإو غليوطات من الجزائر10 ب

كان هؤلاء يحاولون و ، ) kandiye(قانديا  لىإالأرزاق و الجزائر لهجوم من تجار البندقية أثناء نقله المهمات

في هذه الأثناء و  ، يستولون عليهاو كانوا إذا صادفوا أي سفينة عائدة لهم يضربواو  ، الانتقام من الرياس

ماركي دي مارتل  جاء حزيران 14في و  ، كان الرياس قد استولوا على عدة سفن عائدة للتجار الفرنسيين

.)1(سلمه السفن مع بحارا و  ، فوافق الديوان على طلبه  ، بحاراو الجزائر مطالبا بتلك السفن لىإ

نجليزية التي لم دأ وخاصة الإ جمات أوروبيةغا عدة هآلقد عرفت السنوات الأخيرة من حكم علي و     

حاربة الفرنسيين في جيحل عاد حيث في الوقت الذي كان فيه الجزائريون منشغلين بم، حتى تحقق أهدافها

Thomas«نجليز بقيادة نائب الأميرال توماس ألن الإ Allen  «تسوية المشاكل  لىإهذه المرة توصل الطرفان و

نسحاب من المدينة بند منح القنصل حرية الإ التي أضيف إليهاو ، م1662العالقة بينهما على أساس معاهدة 

Nicholas «قبل ذهابه عين ألن القبطان نيكولاس باوكرو أي مكان شاء لىإ Parker «  شغل منصب الذي

.)2(تمبر على ما يبدوافي بداية سبأصابه مرض  نتيجةالقنصل بدل براوني الذي توفي 

لقد هاجم هذا و  ، دوارد سيراغ نحو سواحل المغربإت حملة انجليزية بقيادة سير1671ماي 21فيو    

كان رد الفعل في مدينة الجزائر و، سفينة من المراكب الرئيسية فيه 12أضرم النار في و الأسطول ميناء بجاية

في شهر جويلية ظهر الأسطول الانجليزي قبالة مدينة الجزائر و، ب مقر القنصليةو نجليزيغتيال القنصل الإإ

إن كانت هذه العمليات و  ، كما أحدث تخريبا في رصيف الميناء، أغرق أخرىو مراكب جديدة 3فأحرق 

.)3(غوات نظام الآ إاء لىإضطرابات معقدة في الجزائر أدت إيل فتنجليزية الشرارة التي أشعلت الإ

من هذا الأخير كان و، غاآمسؤولية ما حدث على عاتق علي "الرياس و الأهالي"لجزائريون ل القد حمو    

 لىإفعندما قدمت شكاوي عن موقف الرياس تجاهها قام بمعاقبتهم فقدموا شكاوى بحقه ، أنصار الفرنسيين

 منهمو العصاةو فألقى القبض على رؤساء المتمردين، دهصلكن علي  اموه بإهمال البحريةو نبولطاس

عذبوها بغية إخبارهم عن و ألقوا القبض على زوجتهو، قطع العصاة رأسهو أعدمهم لكنه هزم أمام الأكثريةو

)4(.مكان الخزينة 

.397ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 1 )

.84ص  ،المرجع السابق ،أمين محرز) 2)

.132ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 3)

398ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح ألتر) 4)
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لقد و نصاا لىإتعيين أغا يستطيع إعادة الأمور  لىإعجز الديوان الجزائري في الوصول  وبعد مقتل علي أغا    

في هذه الفوضى تدخلت طائفة الرياس التي لم تكن راضية على  و، فقطأيام  3خلال  6أغوات أو  5عين 

  .أنه غير مهتم بالرياس كما أغابت عليه سياسته اللينة اتجاه فرنسا  على من قبل ولقد ام غاآسياسة علي 

لنظام  ووضعوا بذلك النهاية  ، )1(هو حاج محمد التريكي و عينوا أحدهم دايا للجزائرو لقد تدخل الرياسو    

غوات ضطرابات ضد الآالإ و مما يشار إليه أن طائفة الرياس كانت تشارك في إثارة، )2(غوات الدموي الآ

رغم قصر مدا إلا أا و غواتالآهكذا انتهت فترة و، )3(الحكم منهم و ستعادة السلطةكمحاولة منها لإ

  .و التغيرات السياسية التطوراتو حملت في طياا العديد من الأحداث

فبعد أن كانت ،  ويمكن القول فيها أن بقيامها بدأت بوادر الإنفصال عن الباب العالي تظهر شيئا فشيئا    

و الدال على ذلك ، علاقة تبعية و ولاء بصفة رسمية أصبحت فيما بعد علاقة ولاء وتبعية بصفة شرفية فقط

.وربية دون إستشاراربط الجزائر علاقات ومعاهدات مع الدول الأ

.167ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمن الجيلالي ،المقصود بالتريكي المولع بالقهوة والشاي والتدخين) 1)

133ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد) 2 )

.43ص  ،لمرجع السابقا ،...وجز االم ،بوعزيزيحي ) 3 )



  :الفصل الثالث 
الدولة العثمانية ما و العلاقات العسكرية بين الإيالة الجزائرية

  )م1671و1518(بين  
لإيالة الجزائريةلالمؤسسة العسكرية :الأولالمبحث 

بلدان المغرب الإسلاميدور البحرية الجزائرية في تحرير :  المبحث الثاني

مساهمة البحرية الجزائرية في إنقاذ مسلمي الأندلس:المبحث الثالث

مساهمة البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية: المبحث الرابع
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:يالة الجزائرية لإلالمؤسسة العسكرية  :مبحث الأولال

:نكشاري الجيش الإ:أولا

ا سلاحا حادا رهيبا استطاعت الدولة العثمانية من خلاله تحقيق أكبر  انتصارا )1(نكشارية لقد كانت الإ     

خيه الوزير أقتراح من إهذا بو ،)2(سلطان أورخان ال لىإيرجع الفضل في فكرة تأسيس هذه الفرقة و، افتوحاو

نظام داخلي يبين فيه للجنود  الىهو كأي جيش في عصر الحديث يحتاج ، والباشا خليل جندرليو علاء الدين

وقد تبلور ذلك النظام فيما عرف بقانون السلطان مراد ،قوم على الدولة ويعرضهم على حقوقهم وواجبام

كما ، )4(نضباط ية والزواج والتربية الدينية والإنكشارحول حقوق الجنود والإوتدور هذه المبادئ ، )3(الأول

ووردت خصوص هذا القانون في ،  ضبط سلوك هذه الفرق مما جعلها ولفترة طويلة عماد الدولة العثمانية

  :التالية  14المواد 

  .الطاعة التامة لقادة الجيش.1

  . الإقامةو وحدة الصف.2

  .نكشاري يشين الإعن كل ما و البعد عن البذخ.3

   .باعتبارها هي من سمت هذه الفرقة، اشيةدالطريقة البكو الإسلاميةرتباط التام بالشريعة الإ.4

.)5(عدم قبول غير اندين عن طريق الدفشرمة .5

  .نكشاري بالنسبة الإ الإعدامخصوصية .6

  .قدمية الترقية حسب الأ.7

   .غالا من طرف قائده الآإنكشاري لا يعاقب الإ.8

ويرسم بالتركية هكذا بكيجاري أي الجيش  "بني تشارى"اشية وسماهم داش شيخ طريقة بكدنكشارية هو الحاج بكلقد سمى هذه الفرقة بالإ )1(

. 123محمد فريد بك المحامي، المصدر السابق، ص  :ينظر.الجديد ثم حرف في العربية فصار الانكشاري 
سنة ودامت مدة حكمه 36 نذاكآه وعمره 726رمضان 17ه، تولى الحكم في 680السلطان أورخان هو ثاني السلاطين العثمانيين ولد عام )2(

  . 37، 36ينظر نفسه، ص، ص .ه761نكشارية، توفي عام سيس فرقة الإأسنة، له الفضل في ت 35
سنةقام بعدة 31سنة، دامت فترة حكمه 35وعمره ه761ه، تولى الحكم عام 726سلطان مراد الأول هو ثالث السلاطين العثمانيين ولد عام ال)3(

  .43-39ص -نفسه، ص:ينظر . ه 791صلاحات داخلية، مات مقتولا عام إ
. 9، ص 2007،دار الهدى، الجزائر، 1حنيفي هلايلي، بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني، ط ) 4)

هل، لا كرية إسلامية بعيدا عن الوطن والأوهي عملية جمع الصبية المسيحيين، وتربيتهم تربية عس"و يقطفأيجمع "الدفشرمة ومعناها اللفظي )5(

 أطروحةنكشارية واتمع ببايلك قسنطينة في اية العهد العثماني، ينظر جميلة معاشي، الإ.سبيل االله ير الجهاد في لاحرفة غو با غير السلطانأيعرفون 

.3، ص 2008، 2007دكتوراه ، جامعة منتوري قسنطينة، 
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  .يحال المعاق على التقاعد .9

  .       حرار فقط حق الأ ن اللحية منن يحلق ذقنه لأأنكشاري يجب على الإ.10

  . نكشاريمنع الزواج على الإ.11

  .بتعاد عن الثكنة  نكشاري الإلا يحق للإ.12

  . ي مهنة أحتراف إ نكشاريلا يجوز للإ.13

.)1(حتراف التدريب على فنون القتال إنكشاري أوقاته في يمضي الإ.14

التي تتم )Deusirme(لدوشرمة لقد تكونت فرق النظام العسكري الجديد بفضل عملية الدفشرمة أو او     

نما تتم بعد إو،)2(سنتين ثم  أصبحت تتم كل سنة  لىإثلاث سنوات ثم  إلىكل خمس سنوات ثم تقلصت الفترة 

نكشاري برتبة ياباشي بالسهر على ،حيث يكلف ضابط في الجيش الإصدار السلطان لفرمان ينص على ذلكإ

أصلحهم للخدمة العسكرية و سنة ليختار أقواهم15و 12بين جمع أبناء المسحيين الذين تتراوح أعمارهم ما 
-بلغاريا-صربيا - ألبانيا-مقدونيا - صربياكانوا يجمعون من مختلف المناطق الخاضعة للدولة العثمانية مثل و،)3(

.)5(وسنتاش أو كما كان يؤتى بالجند من سميرين وقارماني، )4(اأرمينيو الهرسكو البوسنة

:نكشارية من الإ الأولىوصول الفيالق /1

ل )1520- 1512(نكشارية تتشكل في الجزائر منذ إرسال السلطان سليم الأول للإ بدأت النواة الأولى

كما شجعت ، جندي مسلحين بالبنادق وعددا من رجال المدفعية مع مدفعيتهم وعددا من المتطوعين 2000

متيازات دم بالحصول على الإالجزائر ووع لىإبالذهاب  تأمين مصاريف الطريق للراغبين لىالدولة العثمانية ع

 الدين أعيان مدينة ولقد جاء هذا الإرسال نتيجة طلب خير، )6(سطنبول إنكشاريون في التي تحصل عليها الإ

 هذا  بقبولهذه الأخيرة  سارعت لقدو على أن تكون الجزائر بوابة إفريقياالدولة العثمانية  لىإنضمام الجزائر بالإ

الدخول في الجيش الإنكشاري بالمرور من و العرض،وسمح السلطان العثماني لكل من يريد الذهاب إلى الجزائر

.4،5ة معاشي، المرجع السابق، ص ص جميل) 1)

. 3تفسه، ص ) 2)

.10حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 3)

.3جميلة معاشي، المرجع السابق، ص ) 4)

(5) De Paradis(V), Alger au 18 siècle, Alger, Typographie Adolphe Jourdan,1898,p57.
.73عزيز سامح ألتر، المرجع السابق، ص ) 6)
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، حيث )1(تركيا إلى الجزائر بكل حرية،و أن كل هؤلاء المهاجرين يمكنهم التمتع بكل حقوق الجنود مثل تركيا 

 متيازاتوالاالوعود  لىإارات وبطولات إضافة نتصإيالة بعدما أظهر خير الدين بسالته وتحقيقه لعدة أرسلت للإ

الجزائر وجاءت تلك  لىإلاف متطوع مسلحين بالبنادق آالتي قطعتها الدولة العثمانية للمتطوعين بإرسال أربعة 

حيث كانت قوة خير الدين ،)2(في الجزائر  آنذاكالقوات في وقتها المناسب ولم تكن زائدة عما يتطلبه الموقف 

¡)4(ن كانت هذه المساعدة قد حققت لخير الدين فائدة عظمىإو، )3(لاف جندي آ 5000تتكون من  آنذاك

وبذلك دخلت الجزائر تحت سيطرة الدولة العثمانية وأصبحت ضمن ولاياا وألبسها ذلك الوضع نوعا من 

لجزائر جيش لبح ،ومنذ ذلك التاريخ أص)5(سبانيا إالحماية ودرأ عنها الكثير من الأخطار خاصة أطماع 

حيث بنت له ،بجميع هياكله ومؤسساته وكان استقراره بمدينة الجزائر)6(نكشاري خاص عرف بأوجاق الجزائرإ

ولقد بلغ عدد الأوجاق في مدينة الجزائر حوالي ،)7(حددت أجورهكما له ثكنات للإيواء ونظمت قوانينه ورتبه 

.)8(رقم يعرف بهأوجاقا يحمل كل أوجاق 424حوالي أربعة مائة وأربعة وعشرين 

:عملية التجنيد /2

سبانية التي استولت على على الجزائر المحروسة وخاصة الإكانت الحصارات البحرية الأوروبية المتكررة      

وكانت ترسل ، بجمع اندين من أنحاء الدولة العثمانية تميالة ،لجعل هذه الإأحوازها دوافع حقيقيةو وهران

وكذلك هم من انكشارية ، وهم الذين يشرفون على التجنيد،سم الدائياتإلهذا الغرض أشخاصا يطلق عليهم 

ولهذا حول السلطان ، )9(وكانت توضع تحت تصرفهم مبالغ مالية معتبرة تساعدهم في متطلبات التجنيد، الجزائر

بتداءا من إحق التجنيد من مناطق الأناضول  الخير الدين بربروس)1566ـ1520(السلطان سليمان القانوني 

(1)Haedo( f),Topographie…,op.cit,p56.
.74عزيز سامح ألتر، المرجع السابق، ص ) 2)

(3) Denny( Jean),« Les registres de solde des janissaires»,R.Af,n°61,1920,p .36.
، ص 1970عبد الجليل التميمي، منشورات الجامعة التونسية، تونس، :حتلال الفرنسي للجزائر، ترتجاه الإإران، السياسة العثمانية أرجمند كو)4(

22.
.16، المرجع السابق، ص ... يحي بوعزيز، الموجز) 5)

نكشاري ويستعمل من جهة ثانية ي وحدة عسكرية من وحدات الجيش الإه أطكان لهذا المصطلح في الجزائر ثلاثة مفاهيم فكان من جهة أور )6(

  . 12يالة نفسها، حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ما ثالثا فتستعمل للدلالة على الإبمعنى الجيش النظامي أ
.12جميلة معاشي، المرجع السابق، ص ) 7)

.78عائشة غطاس، المرجع السابق، ص ) 8)

.15حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 9)
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يقيم فيه الدائيات  التيو ان أزميربخمنها ،)1(التاريخ أصبح للجزائر وكالات خاصة هذاومنذ ،م1525سنة

ويسجل المتطوعين من شباب المنطقة ويقدم ،كما كان لها موكل بميناء أزمير بالأناضول، ويرأسهم باش دائي

وعلى رأس هذه المغريات جمع ، يالة الجزائرإلتحاق بالعمل العسكري في الأدبية للإكل المغريات المادية ولهم 

.)2(المناصب العليا في الدولة لىإالثروات الطائلة والوصول 

جانب هذه البعثات الرسمية على بعض الوكلاء المستقرين بسواحل آسيا الصغرى وبعض  لىإكما اعتمد     

الفرنسي كولومب بأن عمليات التجنيد تكلف خزينة الحكومة الجزائرية الكثير وقد خلص المؤرخ ، يجةإجزر 

ولكن أيضا تقديم الهدايا لكل ،فلم يكن مفروض إطعام وكساء وتغطية اندين الجدد فحسب، من الأموال

طاء الوس لىإحسب درجته سواء في محيط السلطات المركزية العليا أو بين موظفي الإدارة المحلية بالإضافة 

.)3(الآخرين

وبمجرد ما يحصل "...هذا ما يذكره حمدان خوجة و وإذ كان هناك أسلوب آخر حول عملية التجنيد    

تركيا مسقط رأسه فيأخذ معه ألبسة فاخرة ليظهر في مظهر الرخاء والترف  لىإأحدهم على بعض المال يسافر 

الجزائر حيث  إلىلمزارعين وعندما يعود بن لأحد العمال أو اإذ ربما هو إ،  أمام بني وطنه ليعجبهم

وتحت ضمانة يقبلون في صفوف المليشيا ثم ، الدفتر إلىيصطحب معه جماعة من سكان بلاده يقدمهم ،عائلته

 لىإرتقاء يوما ، ويخبرهم بأن في استطاعتهم الإيتولى بنفسه تدريبهم على الجندية وتعليمهم واجبام الجديدة

ويعيشوا في هناء ورخاء في ، على غراره وبعد أتعاب الحرب أن يتمتعوا براحة طيبة وفي إمكام، أعلى مرتبة

وذه الطريقة تكون حكومة الأتراك تشجع وبطريقة ، )4("وأن يتزوجوا بدورهم من الأهالي ، أواسط اتمع

  .متيازاتهإغير مباشرة حول التجنيد و

خاصة إذا،الجزائر فإا كانت تتم في ظروف صعبة للغاية إلىوفيما يخص عمليات نقل اندين الجدد  

ستئجار سفن أجنبية أوروبية إلهذا أوصي الولاء ، في عدم وصول السفن الجزائرية ةوسائل النقل والمتمثل انعدمت

-تونس -طرابلس الغرب -رشيد -سكندرية الإ-طرابلس الشرق-قبرص - أوليسون - أزمير -اسطنبول :وكالة عبر العالم  14كان للجزائر  )1(

.12بلغاريا، جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  -كوسوفو -طنجة–جبل طارق -مرسيليا 
.12جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  ) 2)

(3 .17حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  )

  . 81، الجزائر، ص، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةمحمد العربي الزبيري، :حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تق وتع وتح  )4(
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الإسكندرية ورودس و سطنبول وسميرينإثم يجمع هؤلاء اندين الجدد في موانئ ،)1(إسلامية لنقل المتطوعينأو

رياس البحر في سفنهم الخاصة أو سفن البلدان الأجنبية  والجزائر أ إلىويعني بإيصالهم ، وموانئ جزيرة كريت
)2(.

:"أماكن إقامتهم"نكشارية ثكنات الإ/3

عند وصول اندين لمدينة الجزائر يستقبلون في ثكنة خاصة باندين الجدد بعد أن يسجل اسمه واسم أبيه     

كما يسجل ماله من صفات ،"دفتر يكيجيري "نكشارية حرفته القديمة في دفاتر خاصة بالإالأصلي ووموطنه 

نكشاري رقم خاص ، وبعد التسجيل يعطى للإخاصة مثل لون البشرة والقامة وحتى العاهات الموجودة فيهم

الأوجاق ولا يبدأ  لىإوترسم على ذراعه علامة تدل على انتمائه ، الأوجاق الذي أصبح ينتمي إليه لىإيشير 

.)3(العمل إلا في الربيع الموالي

وهي وحدة عسكرية يختلف عدد أفرادها من ظرف " أوجاق"وتعرف أيضا ب"أوطات  لىإكما يقسم 

جندي أو أقل بالنسبة للنظام )5000(لافآوخمسة )1000(لآخر ومن مكان لآخر ويتراوح عددها بين ألف

وانسحبت ، رجلا100و11أما بالجزائر فضمت حسب سجلات أجور الانكشارية مابين  ،بالقسطنطينية

كما بلغ عدد الأوطات في ، 238و123و110 إلىثلاث حالات نادرة وصل عدد أفراد الأوجاق فيها 

  :كالأتي)J-Deny(ولقد رقمها جون ديني ، )4(420 لىإ1مرقمة من  ةأوط 420الجزائر 

   .رجل 20و11 أوجاق يضم كل منها بين134

  .رجل30و21.........................156

  .رجل40و31 ..........................81

  .رجل50و41 ..........................21

  .رجل60و51...........................15

  .رجل70و61............................06

.17المرجع السابق، ص حنيفي هلايلي،  1

.24نفسه، ص  2

. 20جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  3

.21نفسه، ص  4
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               .رجل80و 71........................... 03

   .رجل90و 81............................02

.)1(رجل100و 91...........................02 

وهو الأمر الذي جعل ، ومما يتضح أن الجندي كان ملزما بالعيش داخل الثكنة طوال مدة الخدمة العسكرية     

، ن كان ممنوع عليه مبدئيا الزواجإو، اصر اتمعالجنود يعيشون غالبية أوقام في عزلة شبه تامة عن بقية عن

من الضرائب والتسهيلات  الإعفاءمتيازات ومنها نكشاريين فسيفقد العديد من الإن حدث وتزوج أحد الإإو

المتعلقة بالتخفيضات في أثمان المواد الغذائية ويصبحون مضطرين لتحمل نفقات عائلام اعتمادا على رواتبهم 

.)2(الضعيفة

اختلف المؤرخين الذين عاصروا تلك الفترة أو الذين كتبوا عنها فيما بعد على عدد الثكنات ولقد     

بربورجر وألبرت  نأما المؤرخ أدريا،ثكنات8فجون ديني يذكر أنه كان هناك ثمانية ،الموجدين في مدينة الجزائر

.)3(دوفولكس فيذكران فقط سبعة ثكنات

  :على النحو التاليها يمكن رصدو ،رخين أجمعوا على وجود ثمانية ثكناتمن الظاهر أن أغلب المؤو    

أصل تسميتها حسب بربروجر وديفولكس أن سكاا من ": مقرر أوده لري"نكشارية مكروندارالإ-1

ويعود ، دوني فيقول أا مشتقة من التقرير أو المقررين أما، 4يفضلون أكل المكرون بسبب أسنام الهشة،المسنين

غرفة )27(وهي تتكون من سبعة وعشرون)5(م1572م ـ1568عهد العلج علي  إلىبناءها حسب التقريرات 

.)6(أوجاقا48شخصا ويتفرقون على 889ويقيم ا 

تعرضت على حسب بربروجر أا، هي من أهم الثكنات بالجزائر نظرا لكبر مساحاا:ونزثكنة باب ع-2

مستشفى عسكري ثم مدرسة مع مكتبة ومتحف  إلىعدة تغيرات حيث تحولت  إلىحتلال الغربي منذ بداية الإ

كما أطلق ، )م1548_ه955(ولقد بنيت في عهد البايلرباي حسن باشا، أن أصبحت ثانوية إلى، المدينة

(1) Denny( J),op.cit,p 41.
.28حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 2)

(3) Berbbuger(Adrien), Devoulx(Albert),«Les casernes des janissaires a Alger »,R.Af,n° 03,1858,

p135
(4) Berbbuger(A), Devoulx(A ),op.cit , P 135.

.28جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  ) 5)

(6) Denny(J),op.cit,p 219.
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، )شاربوا الحليبأي (ة ينجاواللب، كما ذكرنا آنفا، وهذا لكبر مساحتها، عليهم أسماء عدة كمها الكبيرة

منطقة  لىإالجفاف حيث يتوجهون  مبربروجر فان الجنود كانوا من عادم شرب الحليب خلال موسفحسب 

وهي أهم الثكنات حيث أغلب من سكنوها أصبحوا فيما بعد من موظفي ، عين الربط شرائه من بني ميزاب

.)2(أوجاقا63رجل و1661 ، غرفة28وتتكون من ، )1(الدولة الكبار

سم لوجود ، وسميت ذا الإ)3(أسست من طرف خير الدين، أقدم الثكنات بالجزائرهي من :ثكنة الخراطين -

  :ينيتوهي تتألف من بنا، )4(هاتين الثكنتين في حين تكثر فيه دكاكين الخراطة

  .أوجاقا60رجل ويشكلون 1266، غرفة26وتتكون من :ثكنة صالح باشا-3

.)5(أوجاقا55رجل ويشكلون 1516، غرفة24تتكون من :ثكنة علي باشا-4

المهندس المعماري موسى الأندلسي الذي كلف بانجاز شبكة  لىإسم نسبة سميت ذا الإ:أوسطى موسى-5

ويعود تاريخ بناءها عام ، لقرا من البحر"باب الجزيرة"كما سميت ، )6(وكان مقيما في هذه الثكنة، مياه الحامة

.)8(أوجاق72رجل مشكلين من 1833غرفة سكنها 31وتتكون من )7(م1675/م1674-ه 1085

كما سميت بثكنة ،ن الوصول إليها يتم عن طريق صعود الدروجروج لأتسمى أيضا بدار الد:ثكنة بالي-6

 رجل مشكلين602غرفة يسكنها 15ن من وتتكو،)9(القناصل لأا كانت مواجهة لشارع القناصل

.)10(أوجاقا27

نجازها إتم  )11(أوجاق 60غرفة يسكن ا 31تتكون من ،ويطلق عليها بالفوقانية:سكي القديمةإثكنة -7

  . م1627تم انجازها عام ،وابنه عليو بفضل المهندس المعماري الأندلسي

.31حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 1)

(2) Kaddache(M),op.cit,p 29.
.22معاشي، المرجع السابق، ص  جميلة ) 3)

.32السابق، ص حنيفي هلايلي، المرجع  ) 4)

(5) Denny( J),op.cit,p220.
(6) Berbbuger(A), Devoulx (A),op.cit ,p 136.

.32حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 7)

(8) Kaddache(M), op.cit, p 29.
9 .32حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) )

(10) Denny(J), op.cit, p 220.
(11) Ibid, p 221.
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تضم و غرفة19تتكون من و ،)1(يطلق عليها بالتحتانية لوقوعها في أسفل الثكنة القديمة : ثكنة يني الجديدة-8

.)2(أوجاق 38جندي مشكلين 856

نكشارية في ثكنات الأسرى المسيحيين سخر البايلك لخدمة الإ إذ،لقد تمتعت هذه الثكنات بحصانة فائقةو 

لم يكن هؤلاء الأسرى يشكون من حالهم داخل الثكنات لأن الجند ،والذين كانوا يسهرون على نظامها دائما

.)3(ليس خدم و يعتبروم أصدقاءو كانوا يعاملوم معاملة حسنة

 رغم ذلك كانت أبواا تغلق ليلا،  وغاضع عادة لسلطة الداي بل لسلطة الآولم تكن هذه الثكنات تخ    

قد و نقلابات التي تقع عادة في الليلوالإ تقاء أعمال الشغبلإ،قصر الداي مع مفاتيح المدينة لىإتحمل مفاتحها و

القريبة ،كذا ثكنة الخراطينو أن ثكنة باب عزون مركزا دائما للثورات،مقاله السابق الذكرأشار بربروجر في 

الجدير بالذكر أن معظم الفرق المكونة للثكنات تسمى بأسماء شخصيات التي عاشت ا في فترة و منها

الغرف كمجندين قبل غيرهم من الموظفين الساميين في الدولة الذين عايشوا ذه و الباياتو كالدايات،التجنيد

نفا أن بعض الجنود من سكنوا هاته الغرف أصلحوا آهذا ما ذكرناه ،والإداريةبالأعمال  همتحاقإلأن يتركوها ب

بيت ،وبيت كتشيك عثمانو بيت كتشوك علي:مثل ،خاصة في ثكنة باب عزونو فيما بعد من موظفي الدولة

   .في تلك الغرفغيرهم من أسماء تبين أن أصحاا عاشوا و قارة بوصلي

بكلمة في سجلات الأجور  إليههو ما أشير ،وأخر دون ترقية إلىنكشاري أن ينتقل من أوجاق لإكما يحق ل 

تاريخ  إلىيشار و وجاق الأصلي لذلك يظهر اسم الجندي عدة مرات في سجلاتجانب الأ إلىنقل التي كتبت 

.)4(التغيير لتفادي الأخطاء في دفع الأجور

  :نكشارية تنظيم الإ/4

.32هلايلي، المرجع السابق، صحنيفي  ) 1)

(2)Kaddache(M),op.cit,p 29.
.77عائشة غطاس، المرجع السابق، ص  ) 3 )

.25، 24جميلة معاشي، المرجع السابق، ص، ص  (4)
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بالرغم من وجود إختلاف ،نكشاري خلال خدمته العسكرية بعدة مراحليمر الإ:الرتب العسكرية/1

المناصب حسب مختلف المصادر التي و حول إعطاء معنى موحد للرتب العسكرية لذا كانوا يقدرون هذه الرتب

  ، يمر مباشرة عبر المراتب التالية،حيث بعدما يتم ضمه ضمن عملية الدفشرمة، )1(لا تتفق حول ترتيب موحد

."ولداش الجديديال"  يكي يولداشيدعى  و تعني الرفيق وهو الجند الجديد لا رتبة له:يولداش.1

.أو يولداش القديم يتحصل على هذه الرتبة بعد مرور ثلاثة سنوات من الخدمة:سكي يولداشإ.2

.الجندي يصبح مساعد وكيل الخرج:وكيل الخرج ألتي.3

.مهمته توفير المؤونة للجنود كما يشرف على نقل المتاع والخيام وهو يلعب دور المقتصد:رجوكيل الخ.4

نضباط داخل العام والإرئيس فرقة الأوجاق وتنحصر مهمته في السهر على حفظ النظام :الأوداباشي.5

.الفرقة

.يمكن لهذا الضابط بقيادة النوبة فيصبح برتبة آغا النوبة:البلوكباشي.6

 المبعوثينو كما يعين منهم لمنصب السفير،يالة يختار منهم لمنصب الكاهيةسامي في الإ ضابط:ياباشيالآ.7

الخارج،كما يتولى بعضهم مراقبة السفن عند مغادرا الميناء وهم من مستشاري الديوان ويرافقون  لىإ

.)2(الداي في كل مكان 

.إجتماع الضباطيترأس و النظام العام للمدينةو منيسهر على حفظ الأ:الكاهية.8

رتبة آغا الهلالين وهي أعلى رتبة في الجيش وتقدر المدة الزمنية لهذا  إلىيرقى الكاهية :نكشارية آغا الإ.9

المنصب بشهرين قمريين،لهذا كان يتداول على هذا المنصب ستة آغوات سنويا ويمارس الآغا ومستشار 

.)3(الديوان،  وعند تقاعده يمكنه ممارسة القضاء

صلي و العودة لموطنه الأأ،سنوات ثم يختا البقاء بالجزائر 10كما أن الخدمة العسكرية للمجند تدوم     

وطنه حاملا معه  لىإو سوف يرجع قافلا "أي عبر وكيل الجزائر بموطنه"تى ا سابقا أبنفس الطريقة التي 

.29، ص نفسه (1)

.39حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  (2)

.40، ص نفسه ) 3)
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ما الذي يبقى في أ، ض الهداياوتكتفي الدولة بمنحه بع،نه سرح من الخدمةأشهادة من الدولة الجزائرية ب

.)1(الجزائر فإنه يحتفظ براتبه 

  :أجرته/2

 يعد من المسائل الشائكة نظرا نكشاري في الجزائر خلال العهد العثمانيالجندي الإ مستحقاتإن دراسة     

 شهر واحد لىإرى فهناك من يردها خمدا من جهة أو ختلاف المصادر حول تحديد قيمة الأجرة من جهةلإ

.لكن ما ذكر في أغلب المصادر أا كانت تمد كل شهرين قمريين،وشهرين لىإهناك من يردها و

وهي أمور ، تكن قيمة الجراية إلا أا كانت تمثل جانبا هاما من الأموال التي تتطلبها نفقات الدولة ومهما    

وهذه تعرف بالجرايات ، قمريينشهرية أو منح ومكافآت طارئة فالأجور الشهرية تنفق على الجند كل شهرين 

،وتتضاعف الأجرة تدريجيا )2(الصغرى لأا تخص جيشا من الجند فقط أي أولئك المتواجدين في مدينة الجزائر

تتضاعف الأجرة بإرتفاع عدد القتلى في و فمثلا عند قيام الجندي البسيط بقتل مسيحي يأخذ مكافأة

.)3(الحرب

المقيمين بالجزائر يحصلون على مرتبام سواء كانوا مسجلين ضمن صفوف الكراغلة و ولقد كان الأتراك    

صايمة أما أعلى أجر فيقدر  14وبقدر أقل أجر حسب تشريفات ديفولوكس ب، الانكشارية أو غير مسجل

سنتيم وأعلى 59فرنك و4أسبر أي ما يعادل 275فقدرها أقل أجر ب »«Shawأما شاو،)4(صيمة 160ب

سنة من 13يستقر الراتب عند اية ،والاختلاف هنا واضحا ،)5()سنتيم60فرنك و69(بياستر6قدر ب أجر

.)6(الخدمة حيث لا تعطى بعدها أية زيادة

القعدة خلال أيام الأسبوع  ذو،رمضان،رجب،جمادى الأولى،محرم:وتصرف أجور الجند طيلة الأشهر التالية     

توزيع الجرايات ويتبوأ ذه المناسبة مقام الداي وتصرف غا الهلالين يترأس حفل آولقد كان ،ماعدا الجمعة

ن كان أصحاب الأجور ضباطا تدفع لهم إف ،الجرايات بعد المناداة على الفرق العسكرية حسب نظام دقيق

.29، 30جميلة معاشي، المرجع السابق، ص، ص  ) 1 )

.135حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 2 )

(3) Haedo( F),Topographie…,op.cit ,p60.
(4) Devoulx( A), Tachrifat recueil de notes Historiques sur L’administration de L’ancienne

régence d’Alger ,Alger, bibliothèque national Alger ,p 26.
(5) Shaw(T), op.cit, p188.

.135وليام سبنسر، المرجع السابق، ص  ) 6)
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أما الجرايات الكبرى فكانت ،الديوان وان كانوا جنود توزع عليهم الجرايات في ساحة القصر قاعةالمرتبات في 

تنصب خيمة كبيرة  إذ، يوما وكان هذا الحفل يقام خارج مدينة الجزائر40الربيع وتدوم العمليةتتم في فصل 

.)1(يالةوالدفع الخزناجي وكبار موظفي الإ تسمى أوطات ويشرف على عملية توزيع المرتبات

بيع من كل ويحق لليولداش أن ينيب عنه أحد زملائه لقبض راتبه لستة أشهر أما الأجر الذي يدفع في الر    

، وفي حالة غيابه يحرم من الأجر إلا إذا قدم عذرا مقبولا كشدة المرض،سنة فكان يفرض حضور المعني بنفسه

الجزائر لتلقي مرتبام ومراجعة وظائفهم رفقة خليفة الباي  لىإالموظفين و ويرسل أصحاب الرواتب من الجنود

.)2(ئمة متقاعدينوترفق معهم قائمة بأسماء أصحاب المرتبات من جنود وأ

وحتى أا استطاعت ،قتصادية السيئة مح في حقوقه مهما كانت الظروف الإنكشاري لا يتساكان الإ لقدو    

تأخروا في دفع رواتبهم ويقومون بالتمردات وهذا ما  إن أحيانا أن توتر العلاقات بين الجزائر والباب العالي

  .انقلب نظام الحكم كليا جراء ذلك و حصل مع إبراهيم باشا  الذي استولى على أموال الجند

 ن العوائد التي كانت تقدم لها كانت تكفي لتغطي حاجاتهإإن كانت قليلة جدا فو نكشاريإن أجرة الإ    

 إلىحيث يوفر البايلك إضافة ،فراد الإنكشارية خاصة أصحاب الرتب العاليةبالتالي تكوين ثروة عند بعض أو

.)3(أما الجندي المتزوج فيحرم من ذلك، نكشاري أربعة خبزات يومياإالأجرة الخبز مجانا فيتلقى كل 

ا من نه يتمتع أيضإنكشاري في ظل هذا النظام فلتخفيضات التي يتلقاها الجندي الإاو الأجور لىإبالإضافة    

  :الأدبية منهاو متيازات الماديةالإو الحقوق

.من السعر الرسمي  1/3بسعر أقل بنسبة و حق شراء المواد الغذائيةو الإعفاء من الضرائب إعفاء تاما.1

ثلثين و ربع أرغفة من الخبز ثلثه قمحأ - البرغل ، الحق في وجبات يومية مجانية تتكون عادة من الأرز.2

.اللحم مرة في الأسبوع ،  ومن الشعير

،يجب أن يحاكم فحسب قانون السلطان مراد الأول،خضوعه لنظام قضائي خاص يحفظ كرامته.3

 تتراوح العقوبة بين السجنو غاوعلى رأسهم الآ نكشاري محاكمة سرية من طرف الضباط الجيشالإ

.135، ص نفسه ) 1)

.31جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  ) 2)

.86عائشة غطاس، المرجع السابق، ص  )3(
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لا أن هذا إ،البحرترمى الجثة عادة في و الذي كان ينفذ سريا في جنح الظلام، عداموالإ الجلدو

.لا نادرا إالاجراء لا يحدث 

  لم يكن للتقاعد، وقامتهإكان م، وحرية اختيار حتى وفاته كاملا هبمرتب هحتفاظإحق التقاعد مع  .4

بل يكون في سن ،محددةسن)1(م1749/ه1162الصادر بالجزائر"عهد الأمان "حسب القانون العسكري 

،  عيق مواصلة طريقهيصابته بعجز إنفا أو آأي بعد أن يمر الجندي بكل الرتب المذكورة ، 60أو 50أو40

له حرية ممارسة أي نشاط ،وقامة خارج الثكنةوالإ يؤذن له بالزواجو عزول الأغابم نكشارييعرف الإهنا و

.)2(ستشارته بأمور تخص الجند أحيانا ليه الباشا أحيانا لإإكما يعود ،يريده

  :المستعملة في الجيش  الأسلحة/3

ذلك انه  لىإف ضنكشاري دورا هاما في ترسيخ دعائم الدولة الجزائرية الحديثة لقد لعب الجيش الإ    

إنشاء أبراج و هذا التفرق في سلاح الناري،ومتلاك السلاح الناريإمتياز عسكري يتمثل في إكان للأتراك 

يالة أن تجمع الضرائب بشكل الحكومة الإ في إمكان إبقاء على الحاميات في البايلكات جعلت،  ورئيسية

نكشاري الذي أرسلهم ،  وتجمع الدراسات على أن الألفين الإيكاد يكون منتظما في كل أرجاء البلاد

.)3(أسلحة أخرى و جانب المدافع لىإالسلطان سليم الأول قد زودوا بالبنادق 

قوة حيث أنه كان يعطي للجندي عند انخراطه و ةذلك أن معرفة الجندي بالسلاح زادته هيب لىإضف     

لبها وويق قطعة من الرصاص يذيبهاو قليل من البارودو طقان أي خنجرو في السلك العسكري بندقية

  .لعل هذه الجرأة هي ما أكسبته شجاعة في الميدان و )4(بنفسه 

نكشاري الذي يحمل شالر الإم شبه القنصل الأمريكي وليام 17الدليل على هذا أنه خلال القرن و    

ذلك البذلة العسكرية بالصبي في ورق اللعب حيث يقول  لىإالمزخرفة ضف و كل تلك الأسلحة المزينة

الثكنة في مدينة الجزائر ولمعرفةذكره وفصله المؤرخ دوفولكس وسمي هذا العهد بعهد الأمان أو التنظيمات السياسية وهو ينظم حياة الجند داخل )1(

:ينظرحول هذا الموضوع التفاصيل  المزيد من 

Devoulx(A ),«Ahad aman ou règlement politiqueet militaire»,R.Af ,n°04,1859-1860,p p 211

.217-
. 33جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  ) 2)

42.حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 3)

.43بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  حمدان ) 4)
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بندقية طويلة و خنجرا على صدرهو يحمل الانكشاري مسدسا أو مسدسين كبيرين في حزامه وتيجانا"

.)1("نكشاري بالصبي في ورق اللعب لإيمكننا بحق أن نقارن ا...رقية على كتفه مزينة بالزخارف الش

نكشارية يتمثل في جهيز العسكري العام لأغلب جند الإكما ذكر ذلك المؤرخ دي نيكولاي حول الت    

يستعمل بعضهم ، ويستخدمون أيضا قربينة يجيدون استعمالها،وفأس صغيرة في حزامهمو خنجرو سيف

عنفا و حتى يبدوا حسب دي نيكولاي أكثر جبروتا و"معناها رماح قصيرة "العترات و الأخر المزاريق

 بمقابل ترك شوارم تنموا فوق مستوى شفاههم بطول،سحنام كانوا يحلقون لحامهمى مستو   على

لقد كانوا يحلقون ما بقي من رأسهم بما في ذلك هامام باستثناء نذيفة صغيرة في قمة و ،تشوكاو كثافةو

.)2(بشعين حسب رأيه و مفزعين حيث ذه السحنة يبدون،  الرأس

  :نكشاري في الجزائر خلال تلك الفترة الأسلحة المستعملة لدى الجيش الإ و من أهم

:الأسلحة النارية/أ

حتى بعض و ،)3(أتقنوا تقنيات تحضير البارود و ندلسيون في صنع نوع محلي من البنادقلقد نجح الصناع الأ

نكشارية البنادق من أهم وسائل تفوق الإ لقد كانتو ،م 16العائلات التركية كانت تجيد ذلك خلال القرن 

بمساعدة ،  والنار لإطلاقكان الجنود يصطفون بطريقة منتظمة و م17و16على السكان خاصة خلال القرنين 

السيوف المنحنية و تتكون من السيوف المستقيمةهي أما الأسلحة البيضاء ف ،)4(المدافع الصغيرة التي لديهم 

.)5(والخناجر

  :المدافع /ب

الدليل على هذا أنه ،وأنشأوا فرقة خاصة بالمدفعية طوبجيو لقد اهتم العثمانيون بالمدفعية منذ أيامهم الأولى    

في عهد سليمان القانوني تشكلت فرقة أخرى من المدفعية و رجل1000في عهد بيازيد الثاني بلغ عددهم 

، يالة الجزائر تشكوا من نقص فادح في أسلحة الثقيلةإالجيش العثماني في بداية تأسيس كان إن و )6(الثقيلة 

العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  إسماعيل :، تع وتق وتح)م1824- م1816(شالر، مذكرات شالر وليام قنصل أمريكا بالجزائر وليام )1(

.53، 54، ص، ص 1982الجزائر، 
188،189 ،صص المرجع السابق،ميلي،أحسن  )2(

. 289، ص 1972، المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، 1830، مدينة الجزائر نشأا وتطورها قبل حليميعبد القادر  ) 3)

.43حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص   ) 4)

.120، ص 1999، "الجزائر - تونس"ميشال حداد، قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم  ) 5 )

. 83، ص 1997كتبة العبيكان، الرياض، م ،1:طاغي، العالم العربي الحديث،يسماعيل أحمد إ ) 6 )
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هدايا الدول  لىإبدأ التفكير بصنع المدافع محليا بالإضافة ،لكن مع كثرة الهجمات على حوض المتوسطو

.)1(المدافع و لتي كانت تشمل الباروداو الأوروبية

:الجيش الغير النظامي 

 لكثرة الثوراتو يالة الجزائرية من أجل تدعيم قوا العسكرية من جهةاستعانت به الإحتياطي إهو جيش     

  :قبائل المخزن و الذي يتكون من الكراغلةو يالة هذا الجيش،ولهذا شكلت الإالتمردات من جهة أخرىو

  :الكراغلة /1

، كما حرموا من التمتع بنفس نكشارية من نساء محليات أقصوا من المناصب السياسيةوهم أبناء الإ الكراغلة   

لهذا ،  وتخوف منهم الأتراك منذ بداية ظهورهم كقوة من حيث أن عددهم أصبح يزيد مع الوقت،متيازاتالإ

  .أصبحوا يشكلون خطرا على الدولة 

ثم ،د من عدد الكراغلة المسموح لهم بالتسجيل في فرقتهم الح لىإنكشاريون منذ البداية وهكذا عمل الإ    

أخذت 16بتدءا من أواخر القرن إ،وسؤولية في الفرقةالممراكز القوة أو  لىإاستصدروا قوانين تمنع صعودهم 

 محاولة إبعاد جماعة الكراغلةسلطتها من خلال و نكشارية تعزز قواتراك العثمانيين خاصة الفرقة الإجماعة الأ

عندما  17ظهر هذا خلال القرن ، والتخوف هنا ذو خلفية سياسية  من إمكانية انقلاب الكراغلة عليهمو

  .هذا ما ذكرناه في الفصل الثاني سابقاو م1633تمردت الكراغلة عام 

ذي شهدته مدينة الجزائر ما بين نكشارية إلا بعد الوباء الكبير السمح للكراغلة بالتسجيل في فرق الإولم ي    

.)2(م1650- 1648السنوات 

سلك  لىإامتنعوا من الدخول و متيازامإنقلاب قد أثر عليهم سلبيا بحيث تجردوا من كل كان الإ وإن    

الكراغلة لا :" حيث قال لقد تحدث عن ذلك شالرو هكذا بقي الكراغلة يعيشون في عزلة تامة،والجندية

لكن يمكنهم الرقي في ، فيما يتعلق بالمناصب في الدولة،  كثر مما يتمتع به الجزائريونيتمتعون بحقوق أ

لا  مو لكنه،متيازات لا قيمة لهاإكما يتمتعون ب...الباي و مناصب القائد إلىكما يمكنهم الوصول ،البحرية

.43حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 1)

.81، 80حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ص  ) 2 )
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السكان  جنسمن عتبرهم إ،وو قد رفضهم العنصر التركي رفضا قاطعا،تربطهم أية علاقة بالأتراك

.)1(."الجزائريين

أدوات النظام التركي  ولقد دخل الأتراك في حلبة الصراع السياسي حيث اعتبرت هذه الطائفة إحدى    

حتقار إنظرة  لىإرتباط العائلي بالسكان إلا أن نظرة هؤلاء نحو الأهالي تحولت لإبالرغم من او ستغلال الرعيةلإ

هذا ، ويالةوأشركوهم في تسيير شؤون الإ اك الجزائر بحقوق الكراغلةعترف أترو إ،في أواخر العهد العثماني

 رغم سياسة الترضيةو بالرغم من محاولات كثيرة للإطاحة بنظامهم فقام الأتراك بطردهم من مدينة الجزائر

ئري أصبح إلا أن الجزا، سكان الجزائرو التقارب التي انتهجها الأتراك أمر سيء في العلاقة القائمة بين الكراغلةو

.)2(ينظر للكرغلي نظرة لا تختلف عن نظرته للسادة الأتراك الحاكمين 

  :قبائل المخزن/2

قد أسست بناء على النظرية العثمانية التي اعتبرت الخدمة و حتياطي في الجزائركانت تمثل الجيش الإ

لتدعيم الحاميات العسكرية المرابطة لقد كانت مطالبة بتوفير الفرسان و ،)3(العسكرية من أهم واجبات المسلم 

كما أا كانت ،الأرياف لجمع الضرائب إلىتعزيز المحلات العسكرية أثناء خروجها و في مختلف جهات البايلك

كان ،  والنقاط الحساسة عبر البلادو تشارك في الحملات التأديبية ضد المتمردين علاوة على مراقبتها للطرقات

وطات التابعة لدار ،فكانت الأم كل قبيلة مرتبطا بالكثافة السكانية لكل قبيلةعدد الفرسان الذين تجنده

المكلفة بحراسة سهل متيجة من غارات القبائل و السلطان بما فيها قبيلة الزواتنة المشكلة أساسا من الكراغلة

ة لقائد سباو ألاف فارس أما قوات زمول برج بوغني التابع8000الجبلية بإمكاا تجنيد في أوقات الحرب 

فارس بينما قدر فرسان مخزن بايلك الغرب في أواخر العهد العثماني ب 300ستطاعتها توفير إفكان ب

.)4(مثله من المشاة و لاف فارسآ856بايلك قسنطينة بإمكانه تجنيد حوالي و فارس6000

  :ة ويمكن تلخيص محطات التمركز الجغرافي لقبائل المخزن من خلال العناصر التالي    

، 2006دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر،  أطروحةأرزقي شويتام، اتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني،  )1(

.125، ص 2005
.84حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 2)

.85، ص نفسه ) 3)

.168أرزقي شويتام، المرجع السابق، ص  ) 4)
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ففي هذه الحالة يساعد فرسان المخزن قائد ،الحصون التي كانت تقيم ا الحاميات التركيةو براجحول الأ-1

 ، هاشم ببرج بوعريريج:ماكن قبائل التي كانت تقيم محل هذه الأأشهر الو ومن اهم،  الحامية عند الضرورة

.)1(عائشةم نائل ببرج يسر والخشنة ببرج ثنية بني أو وعمراوة ببرج سباو

هم الممرات التي سكنتها قبائل المخزن أومن ،  الجسورو الممرات وعند القناطرو بالقرب من الخوانق الجبلية-2

وممر الكنتور بين ،تحرسه دائرة الزناتيةو وممر العقبة بين قالمة وقسنطينة،ممر سور الغزلان حيث قبيلة عريب

  .د مينا وتراقبه قبائل المكاحليةومضيق وا، تحرسه قبيلة أولاد ابراهيمو سطورة وقسنطينة

وسوق العثمانية غرب ،ولاد خليفأيراقبه مخزن و سواق الرئيسية كسوق عين اللوحة بتاهرتبجوار الأ-3

 .قسنطينة

مأوى و المتواجدة عند اية كل مرحلة من المخزن لتكوين محطة للقوافل Konaq)(وعند محطات القونان-4

السنوية كما تستخدم  الحاملة للضرائب الفصلية أوو و مراكز البايلكأنكشاري المتوجه نحو الجزائر الإللجيش 

  .لوقف ساعي البريد 

المعرفة بالطرق السلطانية التي كانت تربط مراكز البايلك في مدن و وبالقرب من طرق المواصلات الرئيسية-5

كل من و فالطريق السلطاني الرابط بين الجزائر،زائرالمدية ومعسكر ووهران بمركز السلطة في الجو قسنطينة

مدينتي وهران ومعسكر نجد العديد من القبائل المخزنية المستقرة حوله من الشرق نحو الغرب هي كما يلي 

الزمالة و ثم مجموعات الدواير، مخزن بني يحي وزمالة البغداديو ولاد الصحاريأمخزن بوحلوان بمليانة ومخزن :

  .قليم الوهراني كافة الإ شرة فيالمنت

مخزن ، مخزن الزواتنة:قسنطينة فنجد القبائل المخزنية التالية و الطريق السلطاني الرابط بين الجزائر أما-6

.)2(الصحراوية بنواحي قسنطينة، والعثمانية، هاشم،مخزن الغريبو حرشاوة

  :متيازات التي منحت لهاته القبائل هي كالتاليومن الإ

 خدمة أراضي البايلك"الإعفاء من مختلف أعمال السخرة المعروفة على قبائل الرعية. "

العشور و كتفاء بدفع واجب الزكاةوالإ عفاء من الضرائبالإ.

نكشاريمؤقتة مثلما كانت تعرف للجند الإ السلاح ودفع مرتباتو منح فرسان المخزن الخيول.

.107، ص 1984الوطنية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة )العهد العثماني(ناصر الدين سعيدوني، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر ) 1 )

.87، ص  حنيفي هلايلي، المرجع السابق ) 2 )
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1(اركتهم في الحملات العسكريةكما تمنح لهم إقطاعات زراعية في حالة مش(.

ي ثورة أو عصيان أإخماد قيامها بيالة من خلال المخزن في فرض الأمن الداخلي للإ ويرجع الفضل لقبائل    

يالة من ، كما استطاعت الإم1775أبرزها ثورة إبن الأحرش التي نشبت عام و ضد الحكم التركي في الجزائر

  .ربي خلال هذه الفرقة تعزيز نظامها الح

الجيش البحري: ثانيا

  :نشأة البحرية الجزائرية1/

 الظروف الدولية التي عرفت فيها البحرية الجزائرية نشاطا ملحوظا بتزايد قوة الدول الأوروبية تميزت    

،  م11 فبعد مرحلة التفوق الحضاري الإسلامي التي انتهت في القرنحي،ختلال التوازن لصالح العالم المسإوب

و بدأت )م 14-  م 13-م12(التالية  3حية طيلة القرون يوالمس بعد فترة من توازن القوى بين عالمي الإسلامو

تزايدا ديمغرافيا كبيرا على عكس الجزائر التي و ضة علمية متطورةو قتصاديا متسارعاإأوروبا تعرف تطورا 

لم يجد من نتائجه السلبية سوى ظهور و متدهورةقتصادية إأوضاع و كانت تعرف في هذه الفترة خمولا فكريا

قيام دولة الجزائر في نطاق هذه الدولة الإسلامية بمهمة و الدولة العثمانية التي أخرجت الجزائر من هذا الطور

.)2(الدفاع عن الإسلام في الحوض الغربي للبحر المتوسط 

سفن من و اء م الإخوة بربروس من بحارةالأولى للبحرية الجزائرية من الذين ج النواة لقد تكونتو    

يالاا فتفرغوا البناء إأصبحت إحدى و عثمانية،بعد أن ألحقوا هؤلاء الإخوة الجزائر بالدولة ال، والمشرق

هتمام كان هذا الإ إن، )3(البشرية و تطوير هذه النواة من الناحيتين الماديةو الأسطول حيث اهتموا كثيرا بتنمية

خاصة مع و الخطر الذي كان يحدق بالجزائر خلال هذه الفترة بالذات لىإقوة العسكرية راجع الكبير ذه ال

  .يالة الجزائر كقوة مسيطرة على البحر المتوسط إظهور و ابروز الإخوة بربروس

:تعود قوة البحرية الجزائرية في العهد العثماني لأسباب تذكر منها و    

المتحكمة في الحوض الغربي للبحر المتوسط على امتداد و المفتوحة على أوروباطبيعة سواحلها و موقع الجزائر-1

  .كلم1200

. 89حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 1 )

، ص 2000، بيروت، الإسلاميدار الغرب ،1:طبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، أناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات و )2(

191.
.321، 320عباد، المرجع السابق، ص ص صالح  ) 3)
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 ما انجر عن ذلك من صراعو المتمثلة في التنافس بين الدول الأوروبيةو الظروف الدولية الملائمة-2

 سبانياإ عاهل"شارل الخامس "رلكان امبراطور شوالإ مثل العداوة بين فرنسوا الأول ملك فرنسا،توتراتو

  .غيرهاو جرمانيةو

المعروفون و الترحاب اللذان كان يلقاهما البحارة الأوربيون الراغبون في العمل بالبحرية الجزائريةو التسامح-3

عتناقهم الإسلام أمثال علج إوهذا ما سمح لكثير منهم بتبوء مترلة مرموقة عالية بعد  )Renégats(بالأعلاج

  .علي 

 سبان بالسواحلوحلول الإ ندلسيار الأإسلام بعد يمان بحق الدفاع عن حرمة الإوالإ ستعداد النفسيالإ-4

  .رتباط الجزائر بالدولة العثمانية إسلام حاضرة منذ ن كانت راية الإأو

ستعمال بنادق إو الغارات المفاجئة لىإلتجاء لأساليب الحربية الملائمة مثل الإاستخدام البحارة الجزائريون ا-5

والقادرة على  كذلك امتلاكهم السفن المتطورة،  المدافع الخفيفة في هجومامو البارود السريعة الطلقات

الجزائر المارق  إلىهي سفن شراعية حربية أدخل صناعتها و بحار في أعالي البحار المعروفة بالسفن المستديرةالأ

السفن الصالحة للغارات البحرية المحدودة فضلا عن تمكنهم من صناعة الأنواع الأخرى من ،  اسسيمون دان

 البلاكرو الشباكو الفرقاطةو القاليوطةو الشالوبو مثل السفن المعروفة بالكرفات،  المدى بالبحر المتوسط

  .البريك و

مقدرم القتالية العالية التي مكنتهم من تحقيق انتصارات و كفاءم الحربيةو مهارة البحارة الجزائريين-6

صالح و و درغوت باشا)خير الدين و عروج(الأخوين بربروسة ،  من هؤلاء نذكر على سبيل المثال،  وحاسمة

)1(.رايس 

طيلة و يالة الجزائر على أن تكون سيدة البحر المتوسطإالمادية و هكذا فقد ساعدت هذه الأسباب النفسيةو  

 يالةإالقوة البحرية أن تفرض نفسها ك إن عرفت أحيانا تذبذبات إلا أا استطاعت بفضل هذهو قرون ثلاثة

تحرير الدول و ذلك استعدادها الدائم لصد الهجومات الأوروبية من جهة لىإضف ،  إن استطعنا القول كدولةو

  .)المغرب الإسلامي (الإسلامية من جهة أخرى 

:تعريفها2/

.190، المرجع السابق، ص ....ورقات ، ناصر الدين سعيدوني ) 1 )
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على أا من البحارة الذين يعيشون  عرفها العرب، المصادر الغربيةو اختلفت تعريفاا بين المصادر العربية   

،  عش الصعاليكو كما اعتبروا مدينة الجزائر حجر اللصوص،على الجهاد البحري أما الغربيون فاعتبروها قراصنة

قرصنة هي حرب مشروعة تتم الإن "تقول كورين شوفاليه في كتابه الثلاثون سنة الأولى لقيام مدينة الجزائر و

ن القرصنة قبل كل شيء هي شكل من أشكال الجهاد إإذا بالنسبة للمسلمين ف...بواسطة بيان صريح للحرب

منظمة بواسطة الحكومة القانونية التي و جتماعيةإإلا أا أصبحت فيها بعد في الجزائر مؤسسة "في الحرب 

.)1(حافظت على وجودها ثلاثة قرون 

اشتركت فيها جميع البلاد الواقعة على هي ظاهرة "كما تحدث محفوظ قداش ذا الخصوص حيث قال     

ذلك إذا كانت الجزائر قد اشتهرت بأعمال القرصنة ف، وليست ظاهرة خاصة بالجزائرو البحر الأبيض المتوسط

إذا كانت مصارعة ،ون السفن الجزائرية كانت أسرع وأنشط من غيرها ولأا كثيرا ما كان النصر حليفهالأ

هو شيء يدعوا للأسف و المسيحيون معاو القتال في البحر قبل به المسلمونو السفن في البحر نوعا من العراك

يالة إن أعلما ب،)2("السلب و عمليات للنهب لىإمن وجهة نظر أخلاقية حيث تحول هذا الصراع فيما بعد 

ضد لحملات الأوروبية الموجهة ا عملت على مجاةو سيطرا على المتوسط تبفضل هذه الطائفة فرضو الجزائر

.المسلمينو رفع راية الإسلام بغيتها الدائمة في ذلك إلىدول المغرب الإسلامي ضف 

أن القرصنة عند الإخوة بربروس أخذت طابعا إنسانيا قائم على :" ولقد عرفها مولاي بلحميسي حيث قال    

في البحار لحسابه  ولقد عرف القرصان على أنه يسعى، سبانياإالجهاد ضد الصليبيين لإنقاذ مسلمي الأندلس ب

أما البحار القرصان فهو مقاتل نظامي قناص في البحر يهاجم أعداء أمته ليحصل ،  الخاص وهو لص مسلح

)3(."على سفينته راية بلاده أو علم و منها على نصيب معلوم من الغنائم

. 55كورين شوفالييه، المرجع السابق، ص  ) 1)

.12محفوظ قداش، المرجع السابق، ص  ) 2)

(3) Belhamissi (M), Histoire …, op.cit, p 144.
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:تركيبه 3/

يوحدها الجهاد في سبيل االله حيث ضمت خليطا تميزت التركيبة البشرية للبحرية الجزائرية بتعدد مشارا 

المشرق الأمر و البحارة الذين قدموا من الأندلس إليهميضاف و،الأعلاج الذين أسلمواو من العناصر المحلية

.)1( إضافيةتقنيات بحرية و الذي أكسب الأسطول قوة متجددة

هؤلاء و علج عليو درغوث رايس ،اخير الدين بربروسو عروج 16من أشهر رياس البحر خلال القرن و    

من ، والعسكريةو أعطوها أشكالها السياسيةو طرابلس الغربو تونسو يالات الجزائرإالرجال هم الذين أنشأوا 

من ثم و ا، الإسلامياعتناق الدين و اختيار مدينة الجزائر ملاذا للعيش لىإالأسباب التي دفعت بالمسيحيين 

ومحرومين في  كثير من هؤلاء الأعلاج كانوا فقراءالن ذا لأه،ونخراط في صفوفهوالإ ممارسة الجهاد البحري

رتفاع ،وأيضا الطمع في الإالتعسف مما جعلتهم يستفيدون من مداخيل حركة الجهادو رتقاء من القهربلدام الإ

ن لهؤلاء تحقيق ن المؤسسة العسكرية في الجزائر كانت تضمأذا علمنا بإ، جتماعيلى أعلى المراتب السلم الإإ

الدليل على ذلك أعدادهم الكثيرة ،ون هدفهم كان واحدألا إكانوا مجتمعا خليطا  أمبالرغم من و أحلامهم

ما الأب دان فيجزم بوجود أ، م1564لاف عام آ 6سباني إلجاسوس  يعود حيث بلغ عددهم حسب تقرير

بحيث  أنفسهمعتراف الكتاب الأجانب إبلم يكن رجال الطائفة رياس بحارة عاديين ،و)2(م1632لاف سنة آ8

ن رجال البحرية الجزائرية كانوا يجولون البحار أهذا ما ذكره هايدوا على ،  وشجاعتهمو أدهشتهم حنكتهم

 إلىيخرجون  كأميسخرون من السفن المسيحية و الربيع دون خوفو خلال الشتاءو غروبإلى المن الفجر 

.)3(صيد الأرانب 

ورياس البحر ..."حيث يقول)4(هذا ما نقله لنا السفير التمقروتي ،  والمؤرخين المسلمين كما أشاد م    

،فهم أفضل من رياس موصوفون بالشجاعة وقوة الجأش ونفوذ البصيرة في البحر يقهرون النصارى في بلادهم

.)1("بكثير وأعظم هيبة وأكثر رعبا في قلوب العدوة القسطنطيني

(1 95، المرجع السابق، ص  عائشة غطاس )

.46، 47حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص، ص  ) 2)

(3) Haedo (F), Topographie Histoire Générale D’Alger, Trad : Dr Monnereau et A.Berbrugger,

Alger, Imprimé Valldolid, 1612, p80.
س أقصى على رذهب من المغرب الأ)م1603-م1597(بيالمنصور الذه أحمدبو الحسن علي التمقروتي عالم مغربي عمل سفيرا في بلاد أهو )4(

 7لى إذي القعدة  8كثر من شهرين هناك في مدينة الجزائر من ألى الجزائر حيث أقام إلى اسطنبول وبعد إقامة مطولة هناك حملته سفينتان إسفارة 

  . م1595لة بعنوان النفحة المسكية في السفارة التركية ويتحدث فيها عن إقامته بالجزائر وافته المنية عام محرم وله رح
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ولكن قبل أن ، )2(لعادي للبحار أن يختاره مالكو السفن التي يستعملوا في معاركهمولقد كان الإجراء ا    

ومن الضروري أن يكون على  ،متحان يجريه عليه ديوان الرياسإيعينه كقبطان كان عليه أن يجتاز بنجاح 

ياح وفهم معرفة ببعض القواعد النظرية لفن الملاحة كمعرفة حركة النجوم وقراءة البوصلة واتجاهات الر

.)4(تجاهات عن طريق النجوم، ولقد كانوا يكتفون بمعرفة الإ)3(هتداء بالجبال عند الحاجةالخرائط الملاحية أو الإ

  :قادة الأسطول4/

:وكيل الخرج/1

من وظيفة المحتسب للمستودعات  16وقد تحول هذا المنصب منذ القرن، كان يشغل منصب وزير البحرية    

وكانت مهامه موزعة على مجالين رئيسيين ، )5(أهم شخصية في لبحرية الجزائرية لىإالبحرية  الترسانةومخازن 

أولهما الشؤون البحرية حيث يتولى رئاسة دار صناعة السفن وورشة البناء والأملاح وكذلك رئاسة طائفة 

أما ثانيا ، )6(ة المعطوبةرياس البحر وتجهيز المراكب البحرية للحرب وبناء السفن الجديدة وإصلاح السفن القديم

ويعمل تحت  "أي وزير الخارجية "مهامه أيضا متابعة علاقات الجزائر مع الدول الأوروبيةأهم فلقد كانت من 

بلوكباشيا يسهرون على حراسة المخازن وتموينات الأسطول ويتولى قيادة الأميرال وقبطانات الميناء  12دارته إ

لهم التعليمات كما أنه يقوم بدور المحامي لمصالحهم لدى الداي بخصوص  ويقدم، وقبطانات الحملات والرياس

تمكن وكيل الخرج من تشديد قبضة على أقوى ، وبفضل البلوكباشيين الذين ينفذون أوامره،المسائل الحربية

  .مؤسسة بحرية في الجزائر خلال العهد العثماني وهي طائفة الرياس

وبقطع النظر عن المكانة التي كان ، عرض البحر لىإل عند خروجه هو القائد العام للأسطو:القابودان/2

.)7(لا أنه كثير ما كان يتعرض للمشاكلإالقبودان في سلك البحرية  يتخللها

.57، ص 2، 1981مولاي بلحميسي، الجزائر من خلال الرحالة المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط  )1(
.57السابق، ص حنيفي هلايلي، المرجع  ) 2)

، 1980أحمد توفيق المدني، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر،  :أحمد الشريف الزهار، مذكرات أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر، تح)3(

. 117ص 
(4) Belhamissi( M),Histoire …, op.cit,p.72.

.51حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 5)

.174، المرجع السابق، ص ...الموجزيحيى بوعزيز،  ) 6 )

.53-51ص حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 7)
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المراكب الداخلة والخارجة التجارية و شواطئه والمخازنو هو المسؤول على الميناء:قائد المرسى/3

مراقبة و خاصة يجوب ا المياه الإقليمية لمدينة الجزائر بتفقد شواطئها كان له في الجزائر سفينة  و،)1(والحربية

كما كان يهتم بالأخبار الدولية التي كان ، السفن التي تدخل أو تخرج منه والتعرف على هويتها وطبيعة مهامها

ونظرا ، و أحد وزرائهالباشا أ لىإستلام الرسائل التي يحملوا إو، الجزائر لىإتي أيتناقلها أصحاب السفن التي ت

.)2(مارة مرتين لتلقي تقاريرها كان عادة ما يستقبله في دار الإن الباشإلتعدد مهامه ف

كما كان ، ولقد كان تحت إمرته المزوار وهو رئيس شرطة الأخلاق العامة ومستخلص ضرائب الموسمات    

ونقط الحراسة كلهم تحت سلطة قائد البضائع التجارية و هناك مجموعة أخرى من الحراس المخازن الخشب

خوجة الخيل وهو متصرف ، غا الخزندار، الآالكاهية، غاباشيآ، بولكباشي، المرسى يضاف إليهم الأوداباشي

إصلاحها وإعداد التجهيزات  لىإن جرت العادة في الشتاء أن يترع السلاح السفن ويتفرغ البحارة إو، الجمارك

اية فصل إلى الصيد والحرب ويتصرف ذلك و البحارة للتجارةو فيشرع الرياسأما في الربيع ، المختلفة ا

البحر حيث أم ألقوا البحر دائنا أو هادئ وفترة  لىإوربما بتوقف الرياس لفترة وجيزة عن الخروج ، الخريف

والجهاد في الشتاء طويلة جدا بالنسبة لبحارة اعتادوا على حياة البحر والخوض في أمواجه كما أن التجارة 

.)3(البحر كانت مستمرة طول السنة

وكان من مهامه أيضا الوقوف ، هو بمثابة الناظر العام سجون الأسرى في مدينة الجزائر:وارديان باشي/4

البحر وتوزيع عدد من ادفين والملاحين الأسرى على  إلىعلى استعدادات سفر السفن الموجهة للخروج 

  :الرياس كأي مؤسسة بحرية طاقم للسفينة وكان يتكون عادة منولقد كان لطائفة ، )4(متنها

  .السفينة وقد يكون مالكها أحيانا وهو قائد:القبطان رايس-1

  .وهو نائب قائد السفينة:الباش رايس - 2

  .هو نائب ثاني لقائد السفينة:صوصو رايس - 3

  .والعناية بهوهو مفتش المراكب والمشرف على صيانته :أو الورديانالعسةرايس-4

.174، المرجع السابق، ص ...يحي بوعزيز، الموجز ) 1 )

.54هلايلي، المرجع السابق، ص حنيفي  ) 2)

. 175، المرجع السابق، ص ...يحي بوعزيز، الموجز ) 3)

.28أمين محرز، المرجع السابق، ص  ) 4)
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  .وهو ضابط المدفعية في المراكب يشرف على صيانة المدافع واستعمالها في الحرب:طبجيباش-5

  .وهو ضابط الأشرعة في المركب يشرف على كيفية استعمالها:دومانجيباش-6

ذ يسجل المداخيل ومصاريف السفينة في دفتر إوهو كاتب السفينة ويعمل كمحاسب وموثق :الخوجة- 7

  .ويجرد الغنائم خاص

.الأموال اللازمة للصرف والأغذيةو هو محافظ خزينة الذخيرة الحربية:الخزناجي-8

  .هو الطبيب الجراح الذي يرافق المركب لمعالجة المرضى والمعطوبين خلال السفر والمعارك:جراحباش-9

الهجوم و فيندشراف على اريين المرافقين للمركب ومهمته الإنكشاوهو رئيس فرقة الإ:الطريقباش-10

  .على مراكب الأعداء خلال المعارك والمواجهات

  .لا ندري رتبته ولكنه ضابط ذو رتبة عالية على كل حال:الآغا-11

وهذا ، الدعاء لهم بالربح خلال المعاركو البحارة في الصلاة مامةإ، ومهمته تلاوة القران الكريم:الإمام-12

  .سلاميبالدين الإرتباط البحارة إدل على ي

  .حتى لا تتشقق ولا تنكسر فتدخل إليه المياه مسؤول على دهن المراكب بالقطران:قلفاط-13

.)1(هو المسؤول على معدات القارب أو السفينة:الصندال ريس -14

  :مقوماته5/

  :السفن/أ

التطورات و للظروف السفن في الأسطول الجزائري خلال العهد العثماني تبعاو اختلفت وتعددت المراكب

البعض منها محليا أي كانت تصنع في الجزائر والبعض يشترى من الخارج أو يحصلون عليها ،التي عرفتها البلاد

وأحيانا من ،الأمريكية في شكل هدايا وإتاواتو عن طريق الغزو والبعض الآخر يقدمها لها الدول الأوروبية

  :وأنواع السفن التي كانت في ذلك العصر وهي كما يلي ،الدولة العثمانية كهدايا خالصة

laالقالير/1 calère)(:سرعتها خفيفة و حمولتها متوسطةو مترا50الأكثر عددا في الأسطول طولها  هي 

.)2( أشخاص 8 لىإ 2كل منها يجلس عليه من ،مصطبة 26 لىإ 25تحتوي على و

. 150، المرجع السابق، ص ...يحي بوعزيز، الموجز  ) 1)

.147ص نفسه، ) 2)
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la)الغليوطة/ 2 galiote):ا من و مصطبة25 لىإ14تحتوي على و هي أصغر من القاليرة30لىإ10بحار   

.)1(م 18شاعت عند الهولنديين في القرن ،هي تصنع محلياو رجلا

La)الغليون /3 galione): استعمله م 18م و17م و16هو مركب حربي شاع خلال القرون الثلاث

  .الفضة من مستعمرام بأمريكا اللاتينية و سبان في نقل الذهبالإ

Laالقولييت /4 golette):(يسير بالأشرعةو هي مركب صغيرة ذو مجاديفو وتدعى السكونة.   

La)الطريدة /5 tarida) :النقل و وهي نوع من القاليرة لكنها سريعة أكثر منها وتستعمل للشحن.  

La)الفوسة / 6 fuste  لىإ12ااديف تحتوي على و مركب سريع الحركة مزدوج يسير بالأشرعة: (

  . مصطبة14

La)البرقاتين /7 brigantin) :اديف و تستعمل لمهاجمة سواحل الاعداءو تصنع محليا بشرشاليسير با.  

La)الفرقاطة /8 frègatte): وهي وحدة حربية ذات حمولة أكثر من الكورفيت.  

  .يك برالو ةحمولتها متوسطة بين الفرقاطو هي مركل حربي صغير له صاريانو و تدعى الحراقة:الكورفيت/9

  .شرعان مربعان و مركب صغير الحجم له مجدفان:البريك /10

  .وهو مركب بالأشرعة سريع الحركة له صاريان :البريك قولييت /11

  .م16م و15ستعماله خلال القرنين إمركب صغير الحجم شاع :الكرافيل/12

La)البولاكر/13 polacre):بشراع واحد و مركب ذو ثلاثة مجاديف.  

لها أشرعة عريضة ومكيفة للإبحار قرب و ،و هي طويلة وسريعةمركب صغير:و الشاطية أالشطية /14

)2(.السواحل

  مركب صغير :العشارية/15

  .هو كبير الحجمو رجال لدفعه 4مجدافا كل واحد عليه   24به و بسير بااديف فقط:الغراب /16

.)3(البلاندرةو اللينقشونو من السفن مثل النجورنواع اخرى أهناك و،زورق صغير و فالوكة:الشالوب/17

.147،المرجع السابق،ص...يحي بوعزيز ،الموجز (1)

.62حنيفي هلايلي،المرجع السابق،ص) 2)

.148، ص ،المرجع السابق...يحي بوعزيز،الموجز ) 3)
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هذا ما ذكره و ،ن استعملت فهي صغيرةإو كان يستعمل البحارة الجزائريون اداف أكثر من الشراعو    

 تعتمد على السرعةو ن أشرعة البحارة الجزائريون تكون كلها صغيرة السعةإ"  :كورين شوفالييه حين قال 

لا يرفعون أشرعة سفنهم أبدا وذلك حتى لا يراهم و لقد كانوا يمشون دائما بادافو ،."ضعف تسليحها و

ولا ، لامهم الريح القوية أو الساكنة، ووكما يقولون يقطعون الريح في أذرع المسيحيين، حد من بعيدأ

.)1(نتظار فريستهم إيستخدمون الشراع في طريق عودم وأثناء تجوالهم في 

 ن السادس عشر كان يتكون الأسطول البحري الجزائري سفن من نوع الفرقاطاتخلال القرو    

 أما مع اية القرن السابع عشر فكانت تستعمل السفن من نوع البرتون، الجنانو الغليوطاتو العشارياتو

ذا وقد عرفت الجزائر ه،  م1600التي تم تطويرها بأوربا منذ عام و المدفوعة بالشراعو السفن المستديرةو

سبانيا فيليب إالنوع من السفن بفضل المهاجرين الأندلسيين الموريسكيين الذين تم طردهم من طرف ملك 

  .م 1609الثالث سنة 

بداية القرن التاسع عشر فتقدم لنا الأرشيفات القنصلية الفرنسية قائمة كاملة و أما خلال القرن الثامن عشر    

 الشنياتو الصنادلو المتمثلة في الشظياتو م1830م حتى 1737 نواع السفن المستخدمة بالجزائر منذأعن 

.)2(البولاكرو الشالوبو الغليوطاتو الفرقاطاتو الأغربةو نصف الشنياتو

مما يجدر الذكر به فإن الأوربيين كانوا يسمون السفن الجزائرية من خلال الرسومات المتواجدة في خلفية و    

 التنين ذو سبعة رؤوسو البرتقالة الذهبيةو الهلالو الغرابة الكبيرةو ذهبيةالزهرة الو المراكب كالأسد الأبيض

هرام للحاج والأ ورشيل للرايس الحاجضباطها مثل الأ إلى هناك سفن منسوبة أن كما، )3(الأبيضالحصان و

.)4(الرايس أحمد عامر و محمد

  : الترسانة/ ب

أصبحت مدينة الجزائر تتوفر على أحواض لصناعة مع بداية القرن السادس عشر :مراكز صناعة السفن1/

 بمرور الوقت أصبحت المراكب،وللتجديف مقعدا22تمكنها من صنع السفن من نوع الغليوطات ذات السفن

.56كورين شوفالييه، المرجع السابق، ص  ) 1)

.56، 55هلايلي، المرجع السابق، ص، ص حنيفي  ) 2 )

.60نفسه، ص  ) 3 )

(4) Belhamissi (M) , Histoire…, op.cit ,p 56.
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سطول اتخذوا من هذه الموانئ كقواعد للأولقد ،)1(الجزائريةالزوارق وغيرها من السفن تصنع في المراسي و

بالبحر المتوسط طيلة الحكم  التي ستجرى التطوراتو حداثمعظم الأ هاما في لعب دوراسيالذي و الحديث

  :من أهم الترسانات في الجزائر مايليو، )2(العثماني بالجزائر 

صلاح المراكب على دار لصناعة المراكب الكبرى لإيحتوي و موجود في مدينة الجزائر:ميناء خير الدين 

ن تعود أسطول الجزائري قبل وتطبع بمميزات خاصة بالأ كغنائم فتصلحالمعطوبة أو التي يأخذها البحارة 

  .ن معظم المدافع الجزائرية كانت تصنع من معدن البرونز لأ" دار الأسلحة"،كما كانت ا دار النحاسللبحر

  .تصنع ا المراكب الكبيرة :ترسانة باب الواد

 لىإارة عن حوض مستدير الشكل يصل قطره تصنع ا المراكب الأقل حجما وهي عب:ترسانة باب عزون

.)3(قدم 300يبعد عن الرصيف بحوالي و قدما80حوالي 

مر انت في بادئ الأكولقد  المقابلة لباب الوادو وهناك ترسانة أخرى داخل الميناء بجوار رصيف السفن     

  .ترسانة لصنع السفن الكبيرة  لىإعبارة عن شاطئ صغير حول فيما بعد 

 مقعدا 13 لىإ 8البرغانطي ذات و تبنى فيها السفن من نوع فرقاطة، قريبة من مدينة الجزائر:شرشالترسانة 

.)4(التي كان يجهزها الموريسكيون و

قل أهمية من ترسانة الجزائر بحيث لا أكانت الترسانة الموجودة به و ااور لساحل مدينة عنابة :ميناء الأزقاق

 والمسطحات، ااديفو البسيطة من نوع الشبق وهو مركب مزدوج ويسير بالأشرعةتصنع فيها سوى السفن 

أما بالنسبة للمواد الأولية التي ، لم يتوقف إنشاء السفن بالجزائر حتى أيام التقهقر،وبعض القوارب التجاريةو

ن نفذت في أ لىإترسانة الجزائر من نواحي شرشال  لىإتستعمل لصناعة السفن فقد كانت الأخشاب تنقل 

.)5(ثم تعويضها بأخشاب غابات بجاية 17أواسط القرن

. 192جون وولف، المرجع السابق، ص  ) 1)

(2) Belhamissi (M), Histoire …, op.cit, p 49.

.26للجيش، وزارة الدفاع الوطني، الجزائر، ص علي خلاصي، تاريخ البحرية الجزائرية عبر التاريخ، المتحف المركزي  ) 3)

(4) Haedo( F),Topographie…,op.cit ,p87.
.100، المرجع السابق، ص عائشة غطاس ) 5)
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بجاية وغيرها من الموانئ و مدينة الجزائر من شرشال لىإولقد كان الخشب الذي يصنع منه السفن يجلب      

الأدوات الأخرى مثل الأشرعة والحبال والطلاء والقطران  ، أمافريقية حيث يتوفر الخشبإالصغيرة في شمال 

.)1(...ها من الضروريات فقد كانت تأتي من أماكن عديدةوغير

كما تلقت الجزائر مساعدات عسكرية مهداة من طرف الدولة العثمانية وتتمثل في كميات كبيرة من 

.)2(م1784النحاس والخشب وغيرها عام

  :أنواع أسلحة الجيش البحري/ج

منها البسيطة ومنها المركبة وأهم أنواع المدافع جهزت المراكب البحرية بمدافع مختلفة :المدافع/1

مدافع لرمي الحجارة أو المهاريس وهي كبيرة الحجم وقصيرة مازال نموذجان منها بمتحف الأنفليد :هي

وهناك نوع آخر من المدافع وهو مدفع ،ومنها المدافع التي ترمي القنابل المحرقة وهي شبيهة بالمهاريس،بفرنسا

وترمي قنابل من الرصاص ومنها الثعبانية وهي طويلة يتراوح طول ،ة وضيقة منها البازيةرمي الكور وهي طويل

  .رأمتا)7(وسبعة)6(المدافع بين ستةهذه 

وهذا ما ذكره كورين شوفاليه حيث ،كثرة المدافع رمز قوة الأسطول الجزائري وهيبته خلال الحروبو    

متراصة الواحد جانب الآخر بحيث لا يبقى مكانا كافيا  ن المدافع كانت موجودةإوزيادة على ذلك ف:"...قال

)3(."الخلف لىإلتحريك هذه المدافع 

وهي أنواع طورها الموريسكيون ،هي من أهم الأسلحة التي اعتمد عليها البحارة الجزائريون:البنادق/2 

وتمتاز هذه البنادق بزخارفها وتطعيمها بالمرجان والعاج وتحليتها بالذهب ،منها الموسكية أو البندقيةو فيما بعد

والفضة ولهذا نجد أن كل بندقية تعبر عن مكان وجاه مالكها وهناك نوع مصغر للبنادق وهو المسدسات أو 

ما الأسلحة أ،سبانيا وغيرهمإ،تونس،تركيا،المناطق الجزائرية والعالمية كفرنسا فيالغدارات التي منها عدد كبير 

أما المقبض والكلبان والغمد فكانت ،التي كان نصلها من الحديد الصلبو الخنجر،المزاريق والسيف فهناكالبيضاء 

.)4(محلاة من الذهب والفضة

  :مظاهر قوة الأسطول/د

192،193ص  صجون وولف، المرجع السابق، ) 1 )

77حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص  ) 2)

.57كورين شوفالييه، المرجع السابق، ص  ) 3)

.28خلاصي، المرجع السابق، ص علي ) 4 )
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:الأسرى/1

من أجل  واتخذوها ذريعة، الوفير من كتاب المؤرخين الغربيينو الأنسب ظاتخذت مسألة الأسرى الح     

ومنذ ،يالةالأسرى المسيحيون الموجودين بالإ محاربة السياسة التي ينتهجها الحكام العثمانيين في الجزائر ضد

نشاط البحرية الجزائرية وتطورها  لىإم تطورت كثيرا عملية الفداء وهذا راجع 16النصف الثاني من القرن 

.خلال هذه الفترة

القسم الأكبر من مدخول الجزائر فالمصادر الأوروبية تشير إليهم بأم  شكليلقد كان بيع وتوزيع الأسرى     

ن الأسرى الذين لا إولهذا ف،بينما تعتبرهم الجزائر أسرى حرب،كانوا عبيدا أو أرقاء في كامل الأراضي العثمانية

دمة في يختارهم الداي للعمل كحراس أو خدم ولا يشتريهم الباعة ويصبحون ملكا للدولة فيستعملون للخ

  انت فترة ـوقد ك، الحجارة عبر طرق الايالة وفي ضيعات الدولة أو في دار الصناعة بالجزائر وورشة بناء السفن

¡)2(ن كان الأسرى البضاعة الرائجة الأكثر قيمةإو، )1(م16القمة في الحصول على الأسرى في بداية القرن 

وتمكن البحارة ، فلقد وقع في الأسر الآلاف من الطرفينونظرا للحروب الدائمة بين الجزائر والدول الأوروبية 

الجزائريون من أسر آلاف من الرجال والنساء والأطفال ومئات المراكب البحرية مختلفة الأنواع والأشكال 

معاهدة سلام وصداقة مع الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وهذا 60حيث عقدت الجزائر أكثر من، )3(والأحجام

.)4(فتداء الأسرىإيما يخص م ف19خلال القرن

فتداء المباشر للأسرى أو التدخل لدى للأسرى للقناصل الأوروبيين هو الإواجب الأساسي الولقد كان      

السلطات الجزائرية نيابة عن المقبوضين عليهم من أبناء وطنهم ويتم اعتماد ووسطاء أوروبيين من الدبلوماسيين 

سبان المسموح لهم بالقيام بأعباء المستشفى التابع لبلادهم الإغالبا ما يكونون من الفرنسيين أو من رجال الدين 

وقد ،سبانالإوهي المؤسسة الوحيدة ذات الطابع الاجتماعي الإنساني المهتمة بشؤون الأسرى ، بمدينة الجزائر

وكانت هناك ،هو الحامي الغير رسمي لهؤلاء القساوسة المختصين في عملية الفداء،كان القنصل الفرنسي بالجزائر

حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 1 )

60كورين شوفاليه، المرجع السابق، ص ) 2 )

198، المرجع السابق، ص ...بوعزيز، الموجز  يحي) 3)

4 Belhamissi (M).Les captifs algériennes et l’Europe chrétienne de Histoire 1518-1830, Alger ,

ENAL ,p 68.
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التي كانت تشرف )1(سثلاث مجموعات مسيحية من خصائصها عمليات الافتداء وهي جماعة الثالوث المقد

 سبانياإو فرعا منتشرا في البرتغال 250م كان لها حوالي 1789ففي سنة ،فتداء بالجزائرعمليات الإ على أهم

  " .الفرنسيسكان " جماعة أباء الرحمة و Mercedaireمجموعة المرسدير ،  ويطالياإو

 ووضعوا التقديرات حولها هم الغربيون اأحصاهالموجودين في الجزائر فلقد  الأوربيين الأسرىعن تعداد  أما    

 الأسرىهذا وقد كان عدد ،)2( الأرقاميؤكد تلك  أوالمحلي ما ينفي  الأرشيفلا يوجد في ،وان بالغوا فيهاو

الذي يقدم ،والأوربيةحسبما يتضح من الجدول التالي المستخرج من المصادر  أخرى إلىيختلف من سنة 

  :ة الجزائر حسب السنوات التاليةخاصة بمدين إجماليةتقديرات 

)3(:سرىقائمة تعداد الأ

.سرى عدد الأ   السنة   

.سيرأ25000م1580

.سير أ35000م1620

.سيرأ25000م1634

- م1630

م1634

  .سيرأ1331سر من على ظهر السفن الفرنسية أثناء الحرب مع ملك فرنسا أ

.سيرأ21000م1662

.سيرأ 2000  م1724

سرى في سجون علي بوتشين دون تعداد الأسير كانوا يوجدون أ6000م1785

. خرين الآ

)سمها الكامل تنظيم الثالوث المقدس وافتداء الأسرىإ)1( L’ordre de la très sante Trinite et de la rédemption des

captifs Jeanتأسس على يد القديسين جون دوماتا ( deMatha  وفيليكس دو فالوFèlix DeValois  لقد زال هذا النظام عام

حفيظة خشمون،مهام مفتدي الأسرى وإلتزامام الإجتماعية :ينظر.تفاقية فيينا إسترقاق في العالم تبعا لما نصت عليه والإ لغاء العبوديةإم بعد 1815

  .32،ص2007-2006في مدينة الجزائر خلال الفترة العثمانية،رسالة ماجستير،جامعة قسنطينة،
.64حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 2)

195، المرجع السابق، ص ...ورقاتناصر الدين سعيدوني، ) 3)
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.سير أ2000م1788

م مع البرتغال تم فيها فداء 1813م ثم معاهدة 1810هدنة سنة (سيرا أ1642م1816

).دورو جزائري 850000سيرا برتغاليا مقابل أ541

.سير أ122م   1830

 إلىهذا راجع و الجدول أن عدد الأسرى مع اية القرن السادس عشر بدأ في الارتفاعالملاحظ في هذا و     

وهذا الرقم ليس ،أسير 35000 لىإم 1620ولقد وصل عام ، براعة رياس البحر في تلك الفترةو قوة

قرن التاسع بداية الو ولكن مع اية القرن الثامن عشرتقريبا كما هو طيلة القرن السابع عشر ، دهينا،وبقي العد

رتباط الجزائر مع الدول الأوربية بالمعاهدات التي تقضي بعدم التعرض نظرا لإ يتضاءل عشر بدأ عدد الأسرى

لضعف البحرية الجزائرية من جهة و ،جهةهذا من لسفنها مقابل دفع الأموال مثال ذلك المعاهدة مع البرتغال 

  .أخرى 

 لأوربية صورت أحوال الأسرى الأوربيين بالجزائر واصفين إياهافيما يخص حالة المعيشة فإن التقارير او     

بشكل عام و أما كورين شوفالييه فيقول أن حيام،)1(لكن يغلب على مضامينها المبالغة،والمتعبةو بالصعبة

.)2(الهلاكو لا تتعرض للتلفأن و لا تتضرر أملاكهم أنهتمام سكان الجزائر هو إيعيشون جيدا فكل 

  :البحريةالغنائم /2

حيث كانت تأتي من ثلاث مصادر أساسية منها حمولات السفن  تعتبر الغنائم مصدرا هاما للخزينة     

تكاثرت في الفترة الأولى  ، ولقد)3(بالغنائم التي تؤخذ من البحر،والجزيات والإتاوات ومبالغ افتداء الأسرى 

نه مع اية العهد العثماني أإلا ،  م18القرن  للعهد العثماني ثم أخذت في التناقض حتى كادت تتلاشى خلال

)4(.زيادة نشاطها الحربيو عرفت نموا ملحوظا مع محاولة تطوير البحرية

. 67حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 1 )

.63كورين شوفالييه، المرجع السابق، ص  ) 2)

(3) Pierre( Dan) , Histoire De Barbarie et de ses corsaires ,Paris, Libraire ordinaire du roi ,ed

2,1646,p 83.
  . 68حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص)4(
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قتصاد ،وعاملا حاسما في تنشيط الإإن كانت غنائم الجهاد البحري مورد الرزق ومصدرا مهما للثروةو    

 المؤرخين المحدثين تنال من غنائمها حصة تتراوح بين السبعفقد كانت مهنة مربحة في نظر كثير من ،  الجزائري

وتضع تحت تصرفها كل الأسلحة المصادرة في ، بالمائة من أسعار السفن المحتجزة12تحظى ب،  والعشرو

فتداء الأسرى طا وافرا من المبالغ التي تدفع لإعمليات القرصنة باعتبارها غنائم حرب مشروعة كما أا تنال قس

فتداء أسراها ألف قرش لإ 60سبانيا وحدها كانت تدفع سنويا مال قيمته إوفي هذا السياق فإن ،الأوربيين

.)1(سيرأ300و200البالغ عددهم ما بين 

م قيمة البضائع التي اكتسبها الجزائريون في البحرية مطلع القرن 1634عام  »«Danولقد قدر العالم دان     

الخسائر الفرنسية في الشهور الأولى من Chaux»«القنصل الفرنسي تشوقدر ، ومليون فرنك 20م بمبلغ 17

  .ريا ل  1800000م بمبلغ 1616عام 

يوزع الباقي و )البنجق(ن نتعرف على تطور الغنائم البحرية التي كانت تأخذ منها الدولة الخمس أيمكن و    

  :الغنائم حسب السنوات التاليةستعراض عدد إفن المساهمين في تجهيز الأسطول بعلى أصحاب الس)الفيء(

مما جعل قيمة ،شخصا 1331سفينة أسر ا  80الحرب ضد فرنسا على ثناءأستيلاء تم الإ=م1634- م1628

  .جنيه4752000حوالي  لىإمجمل الغنائم في تلك الحرب ترتفع 

رايس ال أسرهاسفينة برتغالية  16منها ، سفينة376استولى البحارة الجزائريون على =م1799- م1737

، النابوليتانيةو البندقيةو ماسرت بعض السفن الجنوية1785في سنة ، وسيراأ118ا ،  م1797حميدو عام 

  .سبعين مليون فرنك و قدرت قيمة غنائمها بخمسة

نابوليتانية 19منها ،غنيمة20ستيلاء على ،وتم الإفرنكا575152قدر عدد الغنائم ب=م1802- م1800

ويقدر ثمنها  ،مدفعا 44سفينة برتغالية أخرى استولى عليهاالرايس حميدو مجهزة ب لىإبالإضافة 

  .فرنكا 19423125ب

  .سفينة30سير وأ1800ملايين فرنك منها 8قدرت قيمة الغنائم ب=م1815- م1805

  فرنكا 77041575نكليزية قدرت بحوالي إو سبانيةإو غلبها هولنديةأ،بلغ عدد الغنائم ثمانية سفن=م1825

.)2(فرنك700000قيمة الغنائم =م1827- م1817

.68نفسه، ص ) 1 )

.197، 196، المرجع السابق، ص ص ...ناصر الدين سعيدوني، ورقات) 2 )
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ساس في تكوين الخزينة الجزائرية كما هو لى حد القول أن الغنائم هي الأإوتذهب بعض الروايات الأوربية    

)1(.م1791صاحب المؤلف المتعلق بالخزينة الجزائرية في سنة «Guerey»عند السيد غوراي    الشأن 

  :الإتاوات والهدايا/3

ولهذا ،  الجزائر برزت هذه الأخيرة كقوة بحرية مسيطرة بفضل أسطولها القوي لىإمع دخول العثمانيين 

فرضت الإيالة الجزائرية على الدول الأوربية المتعاملة معها تجاريا إتاوات مقابل السماح لها بحرية الملاحة في 

وهذا ما ، فيضات على الرسوم الجمركيةمنها تخ، متيازات خاصةإإعطاء تجار تلك الدول و الحوض المتوسط

التي حاول و عتداء على حرية التجارة العالمية عن البحرية الجزائريةالإ القرصنة أوو ينفي صفة اللصوصية

.)2(عتداءام والتمهيد لإ الأوربيون إلصاقها بالبحارة الجزائريين لتبرير تحرشام

كما ، ومما يجدر الحديث عنه أن هذه الإتاوات كانت تختلف حسب العلاقة التي تربط تلك الدول بالجزائر    

  :وهذا ما يوضحه الجدول التالي،تأثير على تحديد مبالغ تلك الإتاوات،  كان للظروف السائدة في تلك الفترة

 م1785توقيعها على هدنة بعد و م1807سنة ،  فرنك48000كانت تساهم بما قيمته :سبانياإ/1    

  .فرنك18000انسحاا من وهران ألزمت بدفع و

  .فرنك250000و أدوبل 25000م بدفع مال قيمته 1823ألزمت قبل سنة :توسكانيا/2    

  .م1822عام  فرنك20000كانت ملزمة بدفع مال قيمته :البرتغال /3   

  .م1746اثر معاهدة ،  فرنك216000أرغمت على دفع :سردينيا /4   

م تعهدت بدفع 1790بعد سنة ،وجنيه 37000م مال قيمته1790كانت تدفع قبل سنة:فرنسا/5   

  . فرنك 200000ألزمت بدفع مال قيمته  م1816في سنة ،وفرنك108000أي، قرش27000

،مقابل نيلها بعض فرنك267500قرش أو100000م بدفع 1807تعهدت في سنة :إنكلترا /6   

  متيازات الإ

م دفعت مال 1807في سنة ، وسكة جزائرية10000م بدفع 1826ألتزمت بعد معاهدة :هولندا /7   

.)3(فرنك160000قرش أو 40000قيمته 

.71حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 1 )

2  .202، المرجع السابق، ص ...يحي بوعزيز، الموجز ) )

. 197المرجع السابق، ص، ...ناصر الدين سعيدوني، ورقات) 3)
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  .فرنك 200000م ب 1807قدرت قيمة الإتاوات التي دفعتها في سنة :النمسا /8   

منها ، دولار10000000م مال قيمته 1795دفعت في سنة : المتحدة الأمريكية الولايات/9  

  .دولار22000م التزمت بدفع 1822وفي سنة ،متيازات الخاصة دولارفي شكل معدات مقابل الإ21600

  .دورو فضة 24000م إتاوة قدرت ب1816دفعت في سنة :مملكة نابلي/10  

  .فرنك كل سنتين12000م إتاوة قدرت ب1822دفعت في سنة : النرويج/11 

  .فرنك كل سنتين180000إتاوة قدرت ب م 1822دفعت في سنة : الدنمارك/12 

  .فرنك كل سنتين120000م إتاوة قدرت ب 1822دفعت في سنة : السويد/13 

أصبحت تقدر قيمة 1763 في سنة،وسكةذهب سنويا2200م إتاوة 1747دفعت في سنة :البندقية/14 

  .ريا ل50000الإتاوات المفروضة عليها ب 

التي يتوجب دفعها في بعض المناسبات و ة على بعض الدول الأخرىالإتاوات الموظف لىإبالإضافة و هذا     

)1(.وبروسيا  هانوفرو وهي تخص دويلات بريمن

مة بدفع زن أوربا كانت ملأو، مفتاح العلاقات الجزائرية الأوربيةهي يرى وليام سبنسر أن الضريبة  كما    

كانت ،وانت الجزية المدفوعة بمثابة حماية فرديةفك ،لم تطور سياسة أمن جماعي حقيقي ضد الجزائر لأاالجزية 

وقد طبقت الجزائر في هذا اال ،  امتياز للقوى الأوربية الصغيرة التي تعتمد في حياا على التجارة السلمية

.)2(سياستها التقليدية اتجاه أوربا 

بالجزائر التزامات مالية تساهم بدخل من العهد العثماني  الأخيرةفي الفترة  الإتاواتو ولم تعد هذه الهدايا   

حتكارات والإ متيازاتيات مقابل حرية الملاحة ولنيل الإترضو الخزينة بل أصبحت مجرد هدايا دبلوماسية

.)3(التجارية بالمنطقة

.198نفسه،ص) 1 )

.71حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 2)

(3) Emirit( Marcel),« Le voyage de la condamne à Alger 1731»,R.Af, 1954,p 378.
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: دور البحرية الجزائرية في تحرير تونس وطرابلس:المبحث الثاني

:م1574تحرير تونس: أولا

وبين مقر الدولة ، ة وصل بين الحوضين الشرقي والغربيلقإستراتيجية كبيرة بحيث أا ح كان لتونس أهمية    

كما كان لها أهمية أخرى في توطيد الحكم ، كما تتحكم في المضيق بينها وبين صقلية، يالة الجزائرإالعثمانية و

ما بعد أن عانى من مؤامرات وقد أدرك خير الدين أهميتها لا سي، العثماني في الجزائر بل وفي شمال إفريقيا

وهذا ما ، ه941/م1533فيما استلم قيادة الأسطول العثماني في سنة  ،كان بيلرباياأن سلطان تونس منذ 

ة العثمانية في دولال لىإوكانت أولى أعماله البارزة هو الإقدام على ضم تونس ، ذكرناه آنفا

.)1(فريقياإشمال  باقي مناطق تمهيد لبسط السيادة العثمانية علىو م1534/ه941سنة

وهذا ما استدعى ، ولقد كانت تونس الحفصية تعرف صراعات من أجل الحكم بين أفراد الأسرة الحاكمة    

الجزائر  كوكانت الفرصة مواتية لأترا، )2(م لنجدم1532البايلرباي خير الدين سنة لىإسكاا يرسلون وفدا 

حوض المتوسط قبل أن تسقط  التي كانت تمثل موقعا استراتيجيا هاما في والدولة العثمانية للسيطرة على تونس

لم يتردد  ولهذه الأسباب، سبان الذين كانوا يريدوا لوقف توسع العثمانيين في الحوض الغربي المتوسطبيد الإ

  .خير الدين في تنظيم حملة على تونس وشرع في نفس السنة

القسطنطينية رفقة مولاي الرشيد حاملا معه مشروع إسقاط السلطان  لىإولقد سار خير الدين     

 ير الدينخعين و ،سبانية واستولى على بعضها مع بحارا في القسطنطينيةإهاجم في طريقه سفنا  ،ولقدالحسن

ومنح له لقب البايلرباي فقفل راجعا تاركا وراءه الرشيد الحفصي محبوسا  ،للأسطول العثماني أميرالا على إثرها

  .في العاصمة العثمانية

ألبانية  رجل من أصول 6500نكشاري وحوالي إ 1800كان أسطول خير الدين يحمل على متنه حوالي     

مع الغنائم والعبيد توقف الأسطول عدة مرات في كلابريا لج، من الأعلاج600الي ووح وأناضولية ويونانية،

وسار الجيش التركي برا نحو بتررت ، لما بلغ عنابة وجد في انتظاره إمدادات جاء ا حسن أغا، والماء والخشب

دخل هذا الأسطول مدينة تونس دون مقاومة ولقد خرج مها السلطان الحفصي ، )3(وبحرا نحو حلق الوادي

32بن خروف، المرجع السابق، ص  عمار) 1 )

46جون وولف، المرجع السابق، ص ) 2)

62صالح عباد، المرجع السابق، ص ) 3 )
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الترحيب من قبل سكان مدينة تونس إلا أن سكان المدينة  بل أن خير الدين لقي، عرب البادية لىإحسن فارا 

ه كما أشاع حسب اتفاقهم بيصما لبثوا أن ثاروا عليه لما علموا أنه لم يصطحب معه الأمير الرشيد الحفصي لتن

ولقد رجع السلطان حسن الحفصي ، وأنه أخذ تونس باسم السلطان العثماني سليمان القانوني، مع خير الدين

طوائف  لىإحسن ثانية ن القضاء على ثورم بعنف،وفر تمكن م الأخيرضد خير الدين إلا أن هذا  وقاد ثورة

.)1(العرب في داخل تونس بينما قبل سكان تونس العاصمة بالأمر الواقع

لم يبقى أمام حسن المخلوع سوى العمل بنصيحة أحد ،سبان منهاوبعد فتح خير الدين لتونس وطرد الإ    

ماي 31في و، المسلوب عرشه ستعادةلاذي طلب منه أن يستنجد بشارلكان ال ،)2(من أصل ألمانيأعلاجه وهو 

ألف رجل من برشلونة تحت قيادة 30قطعة بحرية تحمل450سباني المتكون منم انطلق الأسطول الإ1535

ستيلاء على استطاع الإ جوان على الرغم من المقاومة العنيفة إلا أنه15شارلكان الذي بلغ خليج تونس يوم

عرب القيروان ومولاي سباني بف الإنسحاب خاصة بعدما تدعم الصلى الإإما اضطر خير الدين ، حلق الوادي

من و ولقد بقي خير الدين،كما تدعموا بالسجناء المسيحيين الذين هربوا من السجن،)3(سبانحسن حليف الإ

حيث ،الجزائر بعد هذه الهزائم المتلاحقة لىإالتوجه  واوفي الصباح الباكر قرر،معه طوال الليل تحت أسوار المدينة

.)4(قارب سقطوا في أيدي المسيحيين300سفينة و87خسروا 

انتصر شارلكان الذي أعطى الضوء الأخضر لجنوده بنهب المدينة عقابا لسكاا الذين لم يحسنوا استقبال     

ن كانت هذه إو،وقع مولاي حسن معاهدة مع شارلكان نتصارالاثر هذا إ،وعلى 5المولاي حسن بحفاوة

  :هانة وقد تضمنت المعاهدة على مايليأدنى مراتب الذل والإ المعاهدة قد وضعت مولاي حسن من

  .طلاق سراح جميع الأسرى المسيحيين الموجودين في تونسإ/1

  .وبناء الكنائس في تونس العاصمة،السماح للمسيحيين بالمتاجرة/2

  .حصانا للملك12ف دوقة سنويا أل12دفع / 3

32عمار بن خروف، المرجع السابق، ص ) 1 )

.لم يذكر إسمه في المصادر والمراجع ) 2 )

.62صالح عباد، المرجع السابق، ص، ) 3)

(4)Alphonse (Rousseau), Annales Tunisiennes ou aperçu sur la régence de Tunis, Tunis ,éditeur

Bouslama,1980 ,p 19.
.62، 63ص، ص صالح عباد، المرجع السابق، ) 5 )
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  .السماح لهم بالصيد في الشواطئ التونسية /4

ذا تخلف مولاي حسن عن أي شرط إ، و)1(سبانيا بحماية تونس مقابل هذه البنود إوفي المقابل توعدهم      

.)2(ألف دوقة وفي المرة الثالثة تؤخذ البلاد منه100ألف دوقة وفي المرة الثانية 50سيدفع 

ونظرا لإنشغال شارل الخامس وأخيه ملك النمسا في قتال الأتراك والفرنسيين  وبقيت تونس بين المد والجزر    

في أوربا لم تبذل إسبانيا جهدا كبيرا لدعم وجودها في تونس وكذا ولمدة ربع قرن تقريبا،أدت الخلافات بين 

.)3(الف مع الأتراك أو مع الإسبانالأمراء الحفصيين  المتتاليين على السلطة إلى تأرجحهم بين التح

الأوضاع المتردية فيها في عهد السلطان حميدة بن الحسن  م1568فاغتنم علج علي الذي حكم الجزائر عام    

الطيب الخضار  منهمو الحفصي والدعوة التي تلقاها من بعض الناقمين على الوضع من أعيان تونس ورجالاا

فشن حملة برية على تونس في ،)4(م1569الأندلسيين في جانفي بقضية  سبانالإوانشغال ، وغيره

قوات  إليه وفي سيره انضمت،ألاف رجل وخرج بمحلة عظيمة5م وكان معه قوة تتألف من 1569كتوبرأ

.)5(لاف رجلآ )7(أخرى من المتطوعين من قبائل عمراوة وقرفة وسويد قدرت بنحو سبعة

على السلطان الحفصي أحمد في معركتي باجة وسيدي علي  وتمكن علج علي من تحرير تونس وانتصر    

ة أرسل علج علي في طلب الأسطول العثماني وقوات عثمانية كبير كما،سبانالإ إلىوفر هذا الأخير ، الحطاب

صن تبقى تونس معرضة للخطر لحالقضاء على اوي في حلق الوادي إذ بدون قسباني الللقضاء على الحصن الإ

الأسطول لفتح قبرص فلم يجبه التالي  إلىولكن السلطان العثماني كان بحاجة في كل لحظة، سبانالإمن طرف 

.)6(الجزائر وبقيت حلق الوادي محتلة إلىبطلبه وعاد 

في هذه الأثناء كانت الدولة العثمانية في صراع مع البندقية التي كانت تعترض طريق بحارا،إلا أن     

ه موجهة إلى 22/05/978انت إحدى أولوياته،ولهذا وفي رسالة مؤرخة بتاريخ إهتمامات السلطان بإيالاته ك

قطعة إلى حلق الوادي من أجل تحريرها كما طلب منهم 150أمير أمراء جزائر الغرب يخبره فيها بأنه قد أرسل 

(1) Alphonse( R),op.cit, p 20
.12، المرجع السابق، ص ألترعزيز سامح ) 2)

.39، ص 1996لى بداية المسألة الشرقية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، إنادية محمد مصطفى، العصر العثماني من القوة والهيمنة  ) 3)

.50بن خروف، المرجع السابق، ص عمار) 4 )

.163، ص 1869، مطبعة دولة تونس، تونس، 1:،طوتونس إفريقيابن أبي الدينار، المؤنس في تاريخ إ) 5 )

.50بن خروف، المرجع السابق، ص  عمار) 6)
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سطول من أجل تجهيزها وضمها إلى الأ" قادرغات والقاليتات"المساعدة وإعلامهم بما عندهم من عتاد حربي 

.)1(العثماني لتحرير حلق الوادي من الإسبان والتي سوف تكون في الربيع القادم 

يالاا إنشغال إعلى علم ب الأخيرةهذه  أنخاصة  و،سبانالإكانت الدولة العثمانية متأكدة من نية كما     

، الجزائرو وخاصة تونسيالاا بشمال إفريقيا إتقوم بشن حملة ضد و تغتنم الفرصة أنوخافت من ،بحروا

مؤرخة  - دام اقباله- علي جزائر الغرب أمراء أميرإلى القائد رمضان قائم مقام ووكيل رسالة  أرسلتولهذا 

تنص على المساهمة ردا على رسالة أبو الطيب وأعيان مدينة تونس  شوال 28الموافق ل ه25/10/979بتاريخ 

.)2(".مجاورهاو تونس بالأخصو نواحيهاو يالةالإ أرجاءفي كل   الأمانو الأمن إرساءفي 

ه إلى أمير أمراء جزائر الغرب يطلب منه الإسراع 02/01/979وكانت قد أرسلت رسالة من قبل بتاريخ     

.)3(في إلحاق القيروان إلى باقي المناطق وحماية البلاد من الإسبان

أرسلت من طرف السلطان  من بين العديد من الرسائل التي تخص هذا الموضوع أخرىوتشير رسالة     

يجب إلحاق الضرر بأسطول الكفار وعليك "...ه تنص على979العثماني إلى أمير أمراء جزائر الغرب بتاريخ 

الغرب  ، وأغلب هذه الرسائل أرسلت إلى أمير أمراء جزائر)4(..." أمير أمراء الجزائر لحماية الجزائر وتونس

.لمكانة الجزائر الدولية والإقليمية آنذاك  ولهيبتها وقوا البحرية

 إلى أسطول إرسالفي  العثمانية بره بنية الدولةيخ وفي رسالة أخرى موجهة  إلى أمير أمراء جزائر الغرب    

تحت قيادة القابودان علي باشا وتطلب  الأسطولويكون لتحريرهم، الأخرىحلق الوادي وسائر القلاع الحربية 

.)5(مع العتاد الحربي الأسلحةو الرجال الأسطوللملاقاة   يرسل أنالرسالة منه 

إلاأن هذه الحملة لم يكتب لها النجاح حيث واجهت قلج علي عاصفة أجبرته على الإلتجاء إلى موانئ      

ير أن يرجع إلى اسطنبول استعداد لتجديد محاولة اليونان بأسطوله،ومع ذلك تضررت سفنه واضطر في الأخ

.)6(أخرى ولكن مصيرها لم يكن أحسن من الأولى فأجل العملية إلى وقت لاحق

.ه22/05/978تاريخ  403صحيفة  603حكم  14مهمة دفتري ) 1)

2 ..ه979شوال 28ه الموافق ل 25/10/979تاريخ  543 - 541صحيفة  1037حكم 12مهمة دفتري ) )

ه02/01/979تاريخ  1صحيفة10حكم 10مهمة دفتري ) 3)

ه 979تاريخ  41صحيفة  49حكم  14مهمة دفتري ) 4 )

(5 153،ص04أنظر الملحق رقم .ه16/12/980تاريخ  266صحيفة  637حكم  21مهمة دفتري)

.198محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص) 6 )
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قام دون خوان  أنبعد  )1(م1573 أكتوبرعلى تونس مرة أخرى في شهر  ءستيلاالإسبان من وتمكن الإ    

 من أجل استرجاع ملك النمسا بحملة ضدها هذا الأخير الذي كان متأكدا من وقوع حملة عثمانية على تونس

يالة الجزائر فحسب بل كانت مهمة الدولة العثمانية بكاملها إولم تكن عملية استعادة تونس مهمة ،حلق الوادي

، ولهذا تحركت هذه الأخيرة سبانيفي الصراع العثماني والإ كبيرة لما تكتسيه هذه المنطقة من أهمية إستراتيجية

.)2(ستعادة تونس وحلق الوادي معابسرعة لإ

ولهذا أرسل السلطان سليم الثاني سلسلة من المراسلات لقادته في مختلف الولايات العثمانية في شمال إفريقيا     

ير كوكو يطلب المساعدة منه وتأمين ما يمكن كما أرسل في نفس الوقت رسالة إلى أم،)3(جل تحرير تونسأمن 

ولقد وصلت القوات التركية في الأيام الأخيرة ،)4(من الذخيرة والإلتحاق بالأسطول العثماني من أجل الأمر ذاته

لاف رجل وجاءت من جربة آ)4(الأخيرة من شهر جوان حيث جاءت من طرابلس قوات تتكون من أربعة

فارس وجاءت من قسنطينة ومن عنابة قوات تتكون من ألفين لاف آ)6(والقيروان كانت تتكون من ستة

من مدينة تونس في ضرب الجميع خيامهم بالقرب ، هذه القوات أعداد غفيرة من الأهالي إلىوانضمت ،رجل

قطعة بحرية بقيادة  280وتكون هذا الأخير من ،سبان في تونس باقتراب الأسطول العثمانيعلم الإوجويلية،1

جويلية بالقرب من رأس قرطاجة قبالة 13ولقد أرسى الأسطول العثماني يوم ، سن باشاعلج علي وساعده ح

وأمر القائد الأسطول البري بضرب الحصار على تونس تحت قيادة حيدر شيخ القيروان ودعمها ،حلق الوادي

قصف  جويلية شرع في17وفي يوم ، مدافع كبيرة وصغيرة)8(لاف تركي من جنود الأسطول وثمانيةآ)4(أربعة

آلاف تركي من ) 5(تونس مع خمسة  لىإأوت وصل القائد رمضان 10وفي  ،حصن حلق الوادي من جهتين

ومن وقتها تخلى تمكنوا من فتح تونس  ،فلقدم1574سبتمبر سنة 13أما في ، الجزائر وعدد كبير من الأهالي

حتلال وانتهت مرحلة الإ الدولة الحفصية وبسقوط الحصن سقطت،)5(حتلال تونس ائياإسبان عن فكرة الإ

.19، ص 2،ج 1977الزمان بأخبار ملوك تلمسان وعهد الأمان، الدار التونسية للنشر، تونس، بن أبي الضياف، إتحاف أهل إأحمد ) 1 )

.96صالح عباد، المرجع السابق، ص ) 2)

.246عزيز سامح ألتر، المرجع السابق، ص ) 3)

.155،ص05أنظر الملحق رقم .ه18/12/981تاريخ   349صحيفة 783حكم  23مهمة دفتري ) 4 )

96المرجع السابق، ص صالح عباد، ) 5)
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وعين حيدر باشا واليا عليها ، يالات الدولة العثمانيةإوأصبحت هذه الأخيرة إحدى ، سباني على تونسالإ

.)1(وكلفه بوضع نظام مشابه للنظام العثماني السائد في الجزائر

  :تحرير طرابلس: ثانيا

عنها  استغنىم حينما 1535عام  واستمروا ا حتىم 1510سبان على طرابلس الغرب عام استولى الإ    

الذين كانوا يتخذون من جزيرة مالطة مقرا لهم بعد أن طردهم الأتراك ،)2(سبان لفرسان القديس يوحناالإ

 لىإسبانيا طرابلس إن كان تسليم إو،)3(م1551العثمانيون من جزيرة رودس وقد ظلوا يحتلون ليبيا حتى عام 

يالة عثمانية وتميز إن وجود الجزائر كإ،ومهما تكن الأسباب والدوافع فالقديس يوحنا أمر أغضب السلطان

  .ولائها بالقوة وروح المغامرة قد طمأن السلطان العثماني وهيأ له الأسباب في الإقدام على فتح طرابلس

ولهذا قرر وفد من أهل تاجوراء ، وسطم كان نجم الدولة العثمانية يسطع على الحوض المت16وخلال القرن     

 لىإوكانوا لاخبرة لهم بلغة الترك فلما حضروا ،الليبية بالذهاب لصاحب القسطنطينية يطلبون منه الإعانة

القسطنطينية استغرب أهلها وسألوهم من أي البلاد أنتم؟فأخبروهم أم من طرابلس الغرب قدموا لحضرة 

السلطان العثماني إغاثة ونجدة سكان طرابلس فسرح مراد أغا مع الوفد في ولقد قبل ،)4(السلطان مستغيثين به

ولقد باشر بتحصينها ثم قام بإعداد قوة من الأهالي ،)5(خف من العساكر الذين نزلوا في قرية تاجوراء الليبية

.189بن أبي الدينار، المصدر السابق، ص إ) 1 )

الصليبية ب يوبي، وبعد نشوب الحروطردهم صلاح الدين الأ أن إلى ،لهم حياا كمنظمة خيرية ودينية، وكان القدس مأوى هذه اموعة بدأت)2(

سبان ينظر عمر محمد الباروني، الإ.لهم خص الجرحى في المعارك الحربية، وأصبحت جزيرة رودس مركزا لى منظمة عسكرية تعنى بالأغتحولت 

.75، ص 1952وفرسان القديس يوحنا في طرابلس، مطبعة ماجي، طرابلس، 
.297، ص 1994رأفت الشيخ، تاريخ العرب الحديث، مطابع دار روتابرينت، )3(

بي عبد االله محمد بن خليل غلبون الطرابلسي، تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان عليها ا من الأخبار، تع أ)4(

.93، ص 1349حمد الزاوي الطرابلسي، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، أطاهر :

.188، ص ن.س.دريخ طرابلس الغرب، مشورات مكتبة الفرجاني، ليبيا، أحمد بك النائب الأنصاري الطرابلسي، المنهل العذب في تا) 5)
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نة وكان درغوث قد اتخذ من مدي، )1(وبدأ بشن هجومات متفرقة ضد الفرسان،من معه من جنود لىإإضافة 

Andre«المهدية مركزه الرئيسي وأمر شارل الخامس كلا من أندريا دوريا doria «وخوان دي فيجا»

Don juan de vega« ستيلاء على هذه المدينة فتمكنا من ذلك رغم دفاع الإنائب ملك صقلية بإعادة

منظمة فرسان مالطة الذين  لىإوكان شارل الخامس يرغب في منح المهدية ،م1551اشا عنها سنة بدرغوث 

رفضوا ذلك وحتى لا يتركها في أيدي الأتراك فقد عزم هذا الإمبراطور على تخريبها فسحب منها الحامية وهدم 

.)2(تحصيناا بالديناميت

لا أن درغوث إ، ولقد كان مراد آغا يطلع الدولة العثمانية عن كل ما يحصل في طرابلس من قتل وتشريد    

وقدم شرحا وافيا حيال هذه القضية وما يفعله ، اسطنبول لىإتنع اته المراسلات وتوجه بنفسه باشا لم يق

 أهمية طرابلس الغرب العسكريةكما حاول خلال سرده للأوضاع ذكر ،المسيحيون بحق مسلمي المغرب العربي

طرابلس  لىإالقبطان سنان باشا بتجهيز الأسطول والتوجه  من وفي هذه الأثناء طلب السلطان، قتصاديةالإو

ولقد كان رد السلطان العثماني سريعا ،)3(الغرب لطرد الفرسان منها وتحرير وهران وبجاية وتونس في طريقه

ولهذا جهز سنان باشا وعلى الفور ،)4(سبانلمهدية واسترقاق أهلها من طرف الإوحاسما لما جرى على مدينة ا

مركبا بين صغير وكبير واصطحب  52سفينة و112لسلطان العثماني أسطولا ضخما مكونا منبطلب من ا

فارس بخيولهم وكميات كبيرة من 600محارب وصانع 400آلاف انكشاري و) 8(على متن الأسطول ثمانية

  .الريس درغوث قيادة بعض السفن الأخرى لىإالمؤن والمعدات اللاّزمة كما عهد 

مالطة بقرار السلطان العثماني أصام الذعر والإرباك فطلبوا من نائب ملك صقلية  وما إن علم فرسان    

طرابلس  لىإوبمساعدة صالح رايس بايلرباي الجزائر ودرغوث رايس وقبل الوصول ،)5(إمدادهم بالجنود والعتاد

م حال دون غير أن استبسال الفرسان في الدفاع عن جزير ،م1551هاجم الأسطول الإسلامي مالطة عام 

160، ص .ن.س.دالمغرب الأقصى ليبية، الجمعية الثانوية للطباعة، دمشق، .فارس، تاريخ المغرب العربي الحديث محمود علي عامر، ومحمد خير )1(

مشورات ،3:الإيطالي، ترجمة وتحقيق وتقديم، محمد عبد الكريم الوافي، طفيرو شارل، الحوليات الليبية منذ الفتح العثماني حتى الغزو )2(

.89ص .1994جامعةقايونس، ليبيا،

161محمود علي عامر، المرجع السابق، ص ) 3)

.189حمد بك النائب الأنصاري الطرابلسي، المصدر السابق، ص أ) 4)

161محمود علي عامر، المرجع السابق، ص  ) 5 )
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 لىإم 1551وت أ4ووصلت الحملة في ،)1(جزيرة قوزو واحتلوها لىإفانسحب سنان باشا ورفاقه ، سقوطها

.)2(يام حيث أصبح سقوط المدينة أكيدا أ10حاصرها العثمانيون لمدة و مدينة طرابلس الغرب

قصفها وطرد الفرسان دخلوا المدينة بعد و ولقد تمكن الأسطول الإسلامي من ضرب منشآت الميناء    

ولاية عربية تحت  م1551وأضحت بذلك طرابلس منذ عام ،وتم تعيين مراد آغا واليا على طرابلس،منها

.)3(السيادة العثمانية 

.216،ص 1995دار النفائس، بيروت، ،1 :قلاب على الخلافة، طنلى الإإمحمود سهيل طقوش، العثمانيون من قيام الدولة ) 1 )

.68جون وولف، المرجع السابق، ص ) 2)

.218، المرجع السابق، ص ...يحي بوعزيز، تاريخ الجزائر ) 3)
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  :إنقاذ مسلمي الأندلسمساهمة البحرية الجزائرية في :المبحث الثالث

م تحولات هامة قلبت موازين 16و15المتوسط خلال القرنين عرفت منطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض     

م 1492ومن أهم هذه التحولات الجديدة سقوط آخر معقل للمسلمين وهي غرناطة عام ،القوى في المنطقة

وطرد المسلمين منها وسجل سقوط غرناطة تحولا جذريا في تاريخ العلاقات الدولية وعدم ،سبانالإعلى يد 

 ،وبالتالي)1(سبانيا المسيحية والدولة العثمانية الإسلاميةإ وهما جديدين في قلب الصراعالتوازن ودخول طرفين 

سيكون مصير الأندلسيون الطرد،ولهذا هاجر أغلبهم إلى مدن شمال إفريقيا خوفا من ضياع دينهم وشخصيتهم 

م مدوا لهم يد الإسلامية، حيث استقبلوهم الأفارقة الذين أصبحوا هم أيضا عرضة للخطر الإسباني لأ

العون،فلم يجد الأندلسيون حلا غير الاتصال بالدولة العثمانية باعتبارها القوة الوحيدة المناهضة للإسبان في هذه 

الفترة،ولقد أرسلوا للسلطان بيازيد الثاني رسالة يصورون فيها مظاهر الظلم والعنف الذين يتعرضون اليه 

ولم يتركوا فيها كتابا :"...وتجريدهم من شخصيتهم الإسلامية حيث يوميا،كذلك حرق الإسبان لكتبهم الدينية

، وغيرها من الأفعال المشينة والسيئة التي عاشها ومازالوا يعايشوا من ..."لمسلم ولامصحفا يخلوا به للقراءة 

.)2(طرف الحكام الإسبان

ومنهم من قرر ،إفريقياشمال  إلىالأندلس من ظلم وقهر شارلكان لهم فمنهم من هاجر  امسلموولقد عانى     

الريس خير الدين يعلمونه بما حل  لىإوأرسلوا خبر ،أحد الجبال لىإولهذا فروا هاربين ،)3(البقاء بسبب ممتلكام 

، مناطق الشمال الإفريقي لىإغالية لمساعدم ونقلهم 36فكلف خيرة الرياس مع،يلتمسون منه المساعدةو م

البر وخصصوا ألف  إلىسبانية باشر الرياس بإنزال جنودهم السواحل الإ إلىوحالما وصل الأسطول الجزائري 

وقد قام الرياس بسبع رحلات لإنقاذ ،مقاتل للدفاع عن مواقعهم في حين بدأ المسلمون بركوب السفن

.)4(السواحل الإفريقية  لىإألف مسلم 70المسلمين ونقلوا خلالها 

113حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 1)

أنظر الوثيقة في الملحق . ،مجموعة رسائل، أرشيف المكتبة الوطنية، الحامة، الجزائر1620ندلس للسلطان بيازيد الثاني رقم الأرسالة مسلمي )2(

.157،ص06رقم
(3) Godard( M.L’Abbe.Léon), Soirée Algérienne (Corsaire.esclaves et Martyrs de Barbarie),

Imprimeurs-Libraires MDC ,p 10.
99، 98لتر، المرجع السابق، ص ص أعزيز سامح ) 4)
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ما تبقى من المسلمين المضطهدين في  إنقاذالأندلسيون بمساعدة الجزائريون بالعمل البحري دف  كما قام  

.)1(قاموا بتجهيز الحملات ضدهمو ولهذا سعى الإخوة بربروسا لمساعدم،  سبانياإ

نوا الذين كا )2(الثوار تفاق بينإتوالت مساندة الأسطول الجزائري لمسلمي الأندلس حيث كان هناك و    

 60كوبوس ورجل مسلحين بالأ ألف 14حضر على إثرها هذا الاخير الذي يحضرون للانتفاضة مع علج علي

مزغران للقيام جوم على وهران ثم الترول في شبه  إلىجمل محملة بالبارود  400ألف من الأهالي وأرسل 

  .من أجل تقديم المساعدة للموريسكيينالجزيرة الأيبيرية 

يطلب العون  ةالقسطنطيني إلىأخاه عبد االله  أميةمحمد بن  ولهامسؤرسل م أ1568الثورة عام  شتعالإ وبعد    

 اسطنبول إلىأرسله و أعطي له بعض الهدايا،وبالجزائر حيث استقبله علج علي بحفاوة الأخيرمن جديد ومر هذا 

  .سلطان العثماني لأعطاه رسالة توصية لكما  

م يقول 1570أفريل  1لموافق لليوم او ه977شوال  24 رسالة تحمل تاريخ لقد رد السلطان العثماني فيو    

لا أنه في الوقت الحالي منشغل بجزيرة قبرص القريبة من إفيها أنه منشغل كثيرا بسبب ما يجري في الأندلس 

الجزيرة لذا فقد تقرر فتح هذه ،الحجاجو أخذوا في التعدي على التجارو لأن الكفار قد نقضوا العهد،  ممالكه

لأندلس ل الأسطول إرسالن إم لذا ف1570ه الموافق لشهر سبتمبر 978خلال شهر الربيع الثاني من عام 

 لإرسالفي انتظار ذلك فقد أرسل أوامره لعلج علي بايلرباي الجزائر ،وسيتأخر ريثما يتم فتح هذه الجزيرة

 إلىالرجال و السلاحو بالفعل العتادفي هذا الوقت كان علج علي قد أرسل ،والمعونة لهمو النجدات

.)3(الإسلام أهل لإعانةالأسطول  إرسالكان في نيته ،والأندلس

ظار الإشارة التي تعلن انطلاقة سواحل المرية في انت لىإقطعة بحرية  40في يوم الأربعاء المقدس أرسل و    

إرباك و سبانالإهو تشتيت جهود  لقد كان الهدف من وراء إرسال هذه القوات،و)4(نتفاضة في غرناطة الإ

(1) Amar (Amoura) ,Résume de L’histoire de l’Algérie ,Trad :Maaradji Ali ,Alger, édition

Raihana,2002,p137.
التسمية التي أعطيت للمسلمين وهي  -أي صغار المسلمين  -سم المورسكيون إسبان من أطلق عليهم الإ متقول ليلى صباغ أن من أشعل لهيبها ه)2(

زابيلا قد تعهدا عند استلام المدينة لهما إيالمنصرين الذين بقوا في الديار الأندلسية بعد سقوط غرناطة، والذين كان الملكان الكاثوليكيان فرديناند و

ينظر ليلى الصباغ، ثورة مسلمي .سة دينهم الإسلامبأن يحافظا في بندا على أرواحهم ومعتقدام وأملاكهم فيها، وأن يطلقا لهم بالذات حرية ممار

.117، ص 1975، الجزائر، 27، ع مجلة الأصالةم، 1568أواخر/ه976غرناطة عام 
.131، 130محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص ص ) 3)

91صالح عباد، المرجع السابق، ص ) 4)
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كما ألقوا القبض ،كشف مخازن الأسلحة الواحد تلو الآخر لىإحد رؤساء الثوار وقع بخطأ أدى ألكن ،وقوام

 لىإلا مغلوبين كذلك فإن الأسطول الجزائري لم يترل قواته و ولم يكن المسلمون لا غالبين، على بعض الثوار

.)1(المساعدة لهمولهذا لم يتمكن من تقديم ،البر

م 1569ففي جانفي ،نه لم يتردد في مد يد العون للأندلسيينأورغم الهزيمة التي مني ا علج علي إلا     

 بحريةقطعة  32كما أرسل علج علي ،إمداداتو أسلحةو ذخيرةو أنزلت خمس سفن قادمة من الجزائر مدافع

 ألاف 4وأرسل في أكتوبر ،أن اندلعت الانتفاضةإلا أن زوبعة بحرية شتت شملهم بعد ،أخرى تحمل الجنود

 ،وفيبعض المئات من رجال الانكشارية القدامى ليكونوا قادة الانتفاضةو كوبوسررجل مسلحين بالأ

غير أن دون خوان النمسا  أيبيرياشبه جزيرة  إلىيأ للانتقال بنفسه و أسلحةو م أرسل جنود آخرين1570سنة

ولقد أمره السلطان العثماني بالاستدعاء للمشاركة ،)2(أعاقه بشروعه في الحملة التي سوف تنتهي بمعركة ليبانت 

.)3(تفاضةنلإفي هذه الحملة حال دون التحاقه با

م دون خوان ولقد استمرت الإتصالات بين الموريسكيون والباب العالي رغم الهزيمة التي تلقوها أما    

النمساوي،  حيث أرسلوا رسالة إلى السلطان العثماني يخبرونه فيها بأن الأسلحة التي أرسلوها إليهم لم تصلهم 

أن الكفار تمكنوا من السيطرة على أغلب المناطق، وجاء جواب السلطان و وهم حاليا يشكون من قلة الذخيرة

.)4(الأسطول الهمايوني بأنه أرسل علج علي لمساندم على رأس بضعة قطع من

انجلترا للتفرغ كلية و تفاقيات مع كل من هولنداإسبانيا إم عقدت ب1609م و1604بين سنتي  فيماو    

أرسلت الجزائر أسطولها بالقرب من دانية )م1610-م1607(في عهد رضوان بكرلي و،للمشكل الموريسكي

سباني في المؤامرة فأعلن الس الملكي الإسبانية كشفت ،لكن السلطات الإلمساعدة الموريسكيين للقيام بالثورة

 م1609بريل أ 4عن المصادقة على القرار التاريخي الصادر في يوم )م1621- م1598(عهد فيليب الثالث 

.226لتر، المرجع السابق، ص أعزيز سامح  (1)

.91المرجع السابق، ص صالح عباد، ) 2)

.393حمد توفيق المدني، حرب الثلاثمائة سنة، المرجع السابق، ص أ) 3 )

.158،ص07أنظر الملحق رقم .ه3/2/979تاريخ 199صحيفة  283حكم 14مهمة دفتري رقم ) 4)
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ن أوترجع بعض المصادر الغربية على ،)1(سبانية من المملكة الإ الخاص بطرد جميع الموريسكيين الأندلسيينو

.)2(سبانيندماج في اتمع الإندلسيين الإهو رفض الأسبب هذا النفي 

لبحرية موريسكي فبلغت الحملات ا2300حمل و بلنسية لىإم صار أسطول من الجزائر 1584في سنة و    

.)3(حملة بغض النظر عن تلك المحلية التي كانت تقوم ا سفن صغيرة 33سبانية التي وقعت على الشواطئ الإ

وفي هذا السياق ،موانئ الجزائر لىإة الثانية للبحرية الجزائرية في العمل على نقل المطرودين وتمثلت المهم    

سنوات )7(سبانية وذلك خلال سبعة لى السواحل الإإسفينة 36يخبرنا كاتب شلبي أن خير الدين وجه حوالي

.)4(ألف موريسكي 70لنقل حوالي 

لقد ،وسواحل شمال إفريقيا لىإسبانيا إفي هذه السنة كان خروج الدفعة الأخيرة للمسلمين الأندلسيين من و    

إلا أهم صعوبة  ندماج معهم بسرعة بالرغم من أم تلقوا،واستطاعوا الإ)5(رحب الجزائريون م ترحيبا عظيما 

  . جتماعيوالا قتصاديالااالين وخاصة في  تركوا بصمة في كل ميادين الحياةو،و مع الوقت تخطوها

وبالرغم من  العتادو الإنزال البحرية الجزائرية ثمنا غاليا في الأرواحو لقد كلفت عمليات الإنقاذو    

يتجلى  ،ون رياس البحر قاموا بالدور المنوط بكل مسؤوليةإقلة الإمكانيات فو شتباكات المستمرة مع العدوالإ

 الإبادة المسلطة عليهم من طرف و الكراهيةو عملهم الضخم في إنقاذ الآلاف من المسلمين الأبرياء من نار الحقد

سباني في الحوض الإ قتصادضر كثيرا بالإأتراجع مما سبان على الوأرغموا التجار الإالحكام الإسبان المتعصبين،

سر الكثير أو  هذه الجهات بل هاجم سفن الأعداءولم يتوقف عمل الأسطول في،المتوسطر الغربي للبح

يالة الجزائر لم تبخل على المسلمين إ نإخلاصة القول ف،و)6(أغار عليهم الرعب جراء تنكيلهم بالمسلمين ،ومنهم

في تعيش يالة يوما عن ذلك ولو كانت الإ ولم تتهاون،بالأندلس في مد يد العون لهم سواء بالأرواح أو العتاد

  . ها أسوأ ظروف

.115حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 1)

(2)Godard (M),op.cit,p10.
.383، ص 1997ندلس وتاريخ العرب المتنصرين، مكتبة الخانجي، القاهرة، اية الأمحمد عبد االله عنان، ) 3)

115حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 4 )

.325لتر، المرجع السابق، ص أعزيز سامح ) 5)

.116حنيفي هلايلي، المرجع السابق، ص ) 6 )
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:  دور البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية :المبحث الرابع

Le)مالطة  حصار:أولا siège de Malte1565):

فقط بل تعدى ذلك ،لم تقتصر مساهمة البحرية الجزائرية للأسطول العثماني على الحوض الغربي للمتوسط    

سليمان القانوني القيام بحملة تأديبية على جزيرة حيث قرر السلطان العثماني ،الحوض الشرقي للمتوسط لىإ

كما كانوا يشكلون ،يقلقون أقاليمها بتصرفام واحيث أصبح،مالطة التي كانت مركز فرسان القديس يوحنا

أما من جهة أخرى أصبح هؤلاء الفرسان يقفون ،خطرا على المراسلات بين الجزائر والدولة العثمانية من جهة

.)1(لة العثمانية على الحوض الغربي للمتوسطفي وجه توسعات الدو

كل الولايات العثمانية يطلب منها المشاركة في  لىإ فرمانات ولهذا بدأ السلطان سليمان القانوني بإرسال    

نضمام للأسطول ستعداد للإحسن باشا الإ يالة الجزائر التي طلب من حكامها آنذاكإومنها ،حصار مالطة

سار على رأس عمارة بحرية تشمل ولقد لبى الدعوة و،)2( م المتوجه لحصار مالطة1565العثماني في ربيع 

.)4(م1565جويلية 5مالطة في  لىإولقد وصلت هذه العمارة البحرية ، )3(ألاف رجل)3(سفينة وثلاثة 25

يادة بيالي باشا وتكون الأسطول العثماني من قوة بحرية جزائرية بقيادة حسن باشا ومن الدولة العثمانية بق     

.)5(قائد القوات البحرية ومصطفى باشا قائد القوات البرية ومن طرابلس وجربة بقيادة درغوث باشا

م وصل الصدر الأعظم مصطفى باشا قائدا للجيش وبيالي باشا آمرا على 1565/ه972أيار سنة18وفي     

، ولقد رافقهم علج علي باي الإسكندرية ريقيمالطة ثم لحق م أمراء الشمال الإف لىإاتجه الاثنان ، الأسطول

¡)6(ماي 24رجل مصري ولقد وصلوا إلى مالطة يوم  900وكان يحمل معه أربعة أو ستة سفن وعلى متنها 

وبمقربة من المحاصرة أصيب درغوث باشا ) Burc-sent-Elm(باشروا بمحاصرة سانت ألم  روعلى الفو

.)7(ولقد خلفه علج علي كخليفة في الحرب  بشظية في رأسه توفي على إثرها

89صالح عباد، المرجع السابق، ص ) 1)

.160،ص 08أنظر الملحق رقم .ه25/5/972تاريخ  266صحيفة 565حكم رقم  6مهمة دفتري ) 2)

179، المرجع السابق، ص ...يحي بوعزيز، الموجز) 3)

(4)De Grammont(H.D),op.cit,p100.
89صالح عباد، المرجع السابق، ص ) 5)

6) Defontin( Maxange),Alger avant La conquête Eulg Ali ,Paris ,A.Pedone Editeur,1930 ,p 84.(

(7) Ibid, p88.



1518–1671

- 136 -

وأثناء  ،)1(من المعركة  الأولىم  أي بعد انتهاء المرحلة 1565جويلية 5أما حسن باشا فلقد وصل في     

فقام حسن باشا بنفسه بمهاجمه قلعة سان ميشال وتمكن  - أي درغوث باشا- عمليات الهجوم توفي هذا الأخير

وحالما رغب الصدر ، وقد أكسبته قيادته لعمليات الهجوم شهرة عظيمة، افعين عنهمن إلحاق خسائر فادحة بالمد

لكنهما لم يحققا أي نجاح  ،الأعظم بفك الحصار قرر حسن باشا وعلج علي الاستمرار بمتابعة الحصار

 لىإعاد حسن باشا بعدها ،وبما أن حسن باشا أصيب ببعض الجروح فقد وافق الصدر الأعظم على طلبه،يذكر

.)2(الجزائر بعد أن فقد نصف جيشه

هر إلا أن العثمانيون انسحبوا لما أرسل نائب ملك أش) 5(وعلى الرغم من الحصار الذي ضرب لمدة خمسة    

 ولقد تركوا ورائهم الكثير من التجهيزات، كان الأتراك يعتقدون أا كبيرةو، مالطة إلىصقلية قوة صغيرة 

.)3(المؤونة وغيرهاو

أن أسباب فشل الحملة يرجع إلى القحط وتفشي الأمراض في :"خليل أوغلو نقلا عن بروديل  يقولو    

صفوف العثمانيين الذين استولوا على أرض الجزيرة وتوقفوا أمام حصن سانت ألم إذ حاصروه ولم يتسن لهم 

.)4(فتحه واقترب موسم الشتاء ولم تردهم النجدة ولا الذخائر من اسطنبول

ن شجاعة وبسالة حتى ره مظهللدور الفعال الذي قام به حسن بن خير الدين في هذه المعركة وما أونظرا     

م وغادر 1567/ه974وعينه أميرال على البحرية في رجب  العثماني رسل في طلبه السلطانفقد أ،الأخير

رية أمام الباب العالي يالة الجزائفت معركة مالطة الوقوف الدائم للإذلك فلقد كش لىإضف ،)5(الجزائر ائيا

  .دل على رغبتها الدائمة في حمل راية الإسلام والمسلمين والدفاع عنهميومساندا في كل حروا وهذا 

(1) De Grammont(H.D), op.cit, p 100.
.219عزيز سامح ألتر، المرجع السابق، ص ) 2)

.89عباد، المرجع السابق، ص صالح ) 3 )

الأقطار العربية في العهد العثماني بحوث ووثائق وقوانين، تق أكمل الدين إحسان أوغلوا، مركز الأبحاث من تاريخ خليل ساحلي أوغلو، )4(

.341، ص2000للتاريخ والفنون والثقافة، اسطنبول، 
47عمار بن خروف، المرجع السابق، ص ) 5)
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:(Lepante1571)م1571معركة ليبانت: ثانيا

علي وفيها برز بحارا بقيادة علج  ،مشاركة ملحوظة )1(لقد كانت مشاركة الجزائر في معركة ليبانت    

وهذا ما ظهر من خلال نشاطام البحرية وقوم المسيطرة على الحوض البحر ، )2(أحسن رجال البحر

  .المتوسط

تلقى العلج علي الأوامر من السلطان بتجهيز أكبر عدد ممكن من السفن والتوجه إلى قبرص للانضمام إلى     

بعد :"لمتحالف ومما جاء في نص الأمر مايلي الأسطول العثماني الذي حضر نفسه لمواجهة الأسطول المسيحي ا

التوكل والاعتماد على علو عناية الحق جل وعلا،والتوسل والإستناد إلى آيات معجزات سرور الكائنات عليه 

وعلى آله أفضل الصلوات،فقد تقرر في هذه السنة الخيرة غزو الكفار من البر والبحر وإلحاق الخسارة بجزرة 

وتلبية لهذه " و كذلك بقصد دفع ورفع مضرته وفساده وتلقينهم درسا لن ينسوه - ه االلههزم-المعادية وأسطوله

.)3(1571الدعوة خرج علج علي من الجزائر في ربيع 

ولقد تخوف السلطان العثماني في هذه الفترة بالذات من أن تتعرض إحدى الإيالات إلى أي هجوم من      

معركة "ج علي الذي كان مشاركا في الأسطول الهمايوني طرف الإسبان،لأم سوف يستغلون غياب قل

والإيالة الجزائرية دون خليفة يرعاها، ولهذا أرسل فرمانا يقضي بإرسال قلج علي مع بعض القوات إذا "  ليبانت

حدث أي طارئ،  ولهذا عليكم التفطن وأخذ الحيطة والحذر من أجل حفظ الأمن والأمان في كل من إيالة 

وهذا الفرمان ماهو إلا دليل على أهمية .)4(ر،  كما عليكم اعلامي بأي أخبار تردكم عن العدو تونس والجزائ

  .الإيالة الجزائرية لدى الباب العالي،ويصر السلطان على المحافظة عليها من أي عدوان خارجي

 بقيادةجة وهي الأسطول المسيحي من مائتين وثلاثين قادرغة وسبعين فرقية وثمانية وعشرين باروتكون 

أما الأسطول العثماني فكان ،)5(الذي جهزها وأعدها للإبحار باتجاه كورفوس وانجدون  شقيق ملك

سباني في رة والأسطول الإيسعلج علي في الم سفينة ويتكون من الأسطول الجزائري بقيادة250يضم

(1 .162،ص09في قائمة الملاحق رقم"خريطة حول معركة ليبانت"أنظر الملحق )

51ر بن خروف، المرجع السابق، ص عما) 2 )

.151، 150محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص ص ) 3)

.ه 979تاريخ غرة صفر 41-40صحيفة 48حكم 14مهمة دفتري) 4 )

.ه20/5/979تاريخ  24صحيفة  40حكم 16مهمة دفتري ) 5)
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الذي وصفته المصادر )1( علي باشاوأسطول الدولة العثمانية الذي كان يحتل القلب بقيادة القبطان ،الميمنة

)2(.م1571أكتوبر 7ولقد لعب دورا كبيرا في هذه المعركة التي بدأت يوم  الأولبرجل البحر  الأوربية

ولقد أكد السلطان العثماني تخوفه من غدر الإسبان ولهذا جدد طلبه من الرغم من أنه قد أرسل حكما     

فإنني ) الجزائر ( ن هناك ثمة ما يدعو للحذر في أطراف الغرب فإذا كا:"...حيال هذا الموضوع  حيث قال

وإذا ما وقفت واطلعت ...آمرك بالإسراع للوصول إلى هناك والعودة لملاقاة أسطولي الهمايوني في الربيع المبارك

يك وإن اقتضى الآمر ذهابك إلى هناك،فلا تتأخر ولا تتوقف لحظة، وعل)جزائر الغرب(على أخبار ولاية الغرب 

.)3(..." بالقيام بما يجب عمله بمقتضى فرماني الجليل القدر

أما علج علي قائد ،وبعد ساعات قليلة من بداية المعركة هزم أسطول الدولة العثمانية وقتل علي باشا    

فلقد حقق انتصارات كبيرة ضد الحلف المقدس ،الإسلاميالأسطول الجزائري الذي كان في مسيرة الأسطول 

وبعد مقتل علي باشا قائد الأسطول العثماني تولى ،جندي500سفن وقتل ما يقارب 10لى على حيث استو

كان الحلفاء قد استولى ،البابويةعلج على السفينة التي تحمل الراية الوبعد استيلاء ،)4(قيادة الأسطول علج علي

  .على الراية الكبرى للأسطول العثماني وقد جاء ا الأتراك من مكة

 سفينة واستولوا94غرق الأوروبيونكانت خسارة الأسطول العثماني كبيرة وضخمة فقد أ ولقد    

أسباب انتصار الأسطول  صالح عبادولقد أرجع ،رجل ألف30مدفع و300سفينة أخرى عليها نحو 130على

 وجود السفن الستة الضخمة التي تعود للبندقية وكون:عاملين أساسيين وهما إلى حسب جوت وولف المسيحي

رون عليها من أما الجنود الأتراك فلا يكادون يتوف،أغلبية الجنود المسيحيين والبحارة يحاربون بالدروع الضخمة

المسيحيين مسلحين بالأسلحة النارية من جهة أخرى في حين كان الجنود الأتراك  جهة وكون حل الجنود

.)5(لمحدبةباستثناء عدد قليل يحاربون بالأقواس والسهام والرماح والسيوف ا

94صالح عباد، المرجع السابق، ص ) 1)

(2) Nettement( M.alfred), Histoire de La conquête d’Alger, Libraire jacques Lecoffre,p54.

ه20/5/979تاريخ  24صحيفة 40حكم  16مهمة دفتري  (3 )

(4) De Grammont(H.D), op.cit, p 108.
95صالح عباد، المرجع السابق، ص ) 5)
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ول ضد نتصار الأوربا الفرح بسبب الإأبالمقابل عم و السريعو اب الفشل أيضا التحضير السيئبومن أس    

قوة الأسطول الجزائري من و نه برز من خلالها هيبةأهزيمة الأسطول العثماني إلا  من وبالرغم،)1(المسلمين 

لذي أشاد به السلطان العثماني سليم الثاني بعدما من جهة أخرى ظهور رجال أكفاء أمثال علج علي ا،  وجهة

  .            قام بإنقاذ ما تبقى من الأسطول العثماني

La)م1639حرب البنادقة :ثالثا guerre Venice):

وكان السلطان ،م دخلت الدولة العثمانية في حرب مع البنادقة في الساحل الدلماشي بألبانيا1639سنة في

وبسبب حدوث  ،)2(هناك لىإالعثماني قد استنجد بالأسطول الجزائري الذي قاده البحار الجزائري علي بوتشين 

انفصلوا و البر لىإواغتنم البنادقة نزول البحارة ،خليج فالونا لىإزوابع بحرية شديدة التجأ الأسطول الإسلامي 

.)3(سير مسيحي كانوا على ظهر المركب أ 4643حرروا و شخص1500قتلوا و على المراكب

ولم ينج ،غاليوطات كما فقدوا سفينتين من نوع برغانطة 4غرق و غليوطة 12كما استولى البنادقة على    

 ن ادفينلى أضرار كبيرة لأإمن الرياس إلا القليل في حين تمكن علي بوتشين من الخروج بسلام لكنه تعرض 

.)4(صالسفن كانوا من ملكه الخاو

حاسما في تدهور البحرية الجزائرية التي كانت هي الدعامة و إن كانت هذه الحادثة قد مثلت منعرجا خطيراو    

لأنه ،لم تتمكن هذه الأخيرة منذ هذه الواقعة من استرجاع قوا كما كانت،والأساسية التي ترتكز عليها الجزائر

نه من الصعب إعداد ما إف،زدهار صناعة السفن في الجزائرإن كان من السهل بناء المراكب البحرية نظرا لا

بالرغم من أن ،وقادة بقطع النظر عن الأسرى اللازمين لتسيير البواخر الحربيةو تتطلبه السفن الجديدة من بحارة

.)5(لم تف بوعدها هالكن،باخرة حربية كبيرة25تجهيزها ب و الباب العالي قد وعد الجزائر بتعويض خسائرها

(1) Belhamissi (M), Histoire ..., op.cit, p139.
.163،ص10مفي قائمة الملاحق رق"م1657-م1638حول مساهمة البحرية الجزائرية في الصراع العثماني البندقي "أنظر الملحق ) 2)

.73، المرجع السابق، ص ....يحي بوعزيز، علاقات ) 3 )

.365لتر، المرجع السابق، ص أعزيز سامح ) 4)

.166الميلي، المرجع السابق، ص محمد بن مبارك ) 5)
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حيث أم وحدهم من دفعوا ،ومن أثار هذه الواقعة أن تعهد الرياس بعدم المشاركة في مثل هذه الحروب    

التزموا و ولهذا فقد قطعوا وعدا على أنفسهم بعدم القيام بمثل ذلك،أموالهمو ضحوا بدمائهمو الثمن غاليا

.)2(الشك و رتيابعثمانية نظرة الإردة من الدولة الكل المطالب الوا لىإأصبحوا ينظرون ،  و)1(بوعدهم 

إن المكانة التي تحتلها البحرية الجزائرية في الصراع العثماني المسيحي تبين مدى أهميتها ومدى أهمية الجزائر     

في هذا العهد،إلا أن هذه الأهمية خلقت مشكلا للإيالة ولو بشكل غير مباشر،وهو غياب البايلرباي وترك 

ء لأن البايلرباي كثيرا ما يكون في البحر كما يرقي إلى منصب القابودان باشا مع الإحتفاظ أوامر الإيالة للخلفا

.)3(بمنصبه في الجزائر

.365عزيز سامح التر، المرجع السابق، ص ) 1)

.166محمد بن مبارك الميلي، المرجع السابق، ص ) 2 )

.112محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص ) 3)
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الدولة و العسكرية بين الإيالة الجزائريةو أسفرت دراستنا لموضوع العلاقات السياسية  

  :عن جملة من النتائج حاولنا إدراجها كالتالي ) م1671- م1518(العثمانية

م قد شجع الإسبان الذي استكملوا 16التفكك الذي آلت إليه الجزائر في مطلع القرن و إن التجزؤ -   

و ، م على غزو الشواطئ الجزائرية1492وحدم السياسية وقضوا على آخر معقل للمسلمين في غرناطة عام 

قائما بين الإمارات المستقلة  هذا من أجل اتخاذها كبوابة للتوغل في إفريقيا،مستغلين بذلك التراع الذي كان

سواء مع الإمارات المستقلة  أكتها الحروب الداخلية في آخر أيامها كانت قد الدولة الزيانيةآنذاك،ولهذا فإن  

الفون معهم من يتحو سبانبحيث أصبح سلاطين الدولة الزيانية يستنجدون بالإ عنها أو مع الدول ااورة لها،

  .وهذه الظروف كانت وراء ظهور العثمانيين في هذه المنطقة، أجل البقاء في الحكم

إن الوجود العثماني في الجزائر كان نتيجة حتمية ولم تخطط الدولة العثمانية لذلك كما تداعته بعض المصادر  - 

هذا نظرا للظروف التي كانت تعيشها آنذاك منطقة ،  وسواء الغربية أو حتى المحلية على أنه مشروع مخطط له

وخارجيا الخطر الإسباني الذي كان يهددها في كل  ، ا تضعف الإماراو لمغرب الأوسط داخليا من صراعا

المسلمين في الحوض الغربي للبحر و ظهر الإخوة بربروسا وخير الدين كمدافعين عن الراية الإسلامية ، لحظة

  . المتوسط

 حتلالالصليبي خاصة بعد اتفاقم الخطر و م 16لقرنوضاع السيئة التي كانت تعيشها الجزائر في بداية االأ إن - 

الإخوة بربروسا الذين ذاع صيتهم في المدن الساحلية الشرقية للمغرب ب ستنجدجعلتها ت، ا الساحليةدأغلب م

الأوسط التي كانت تحت وطأة  الاحتلال الإسباني،وهكذا استنجد أهالي مدينة الجزائر بالإخوة بربروسا الذين 

و بفضل جهدهم ، وقرروا مساعدم بالاستعانة ببعض القبائل الجزائرية لصد العدوان الصليبي لبوا الطلب

   .الجزائرية ناطق المباقي و تلمسانو سباني عن وهرانطر الإالخ إبعادالمبذول استطاعوا 

 له، الجزائريينبمبايعة أعيان وسكان مدينة تقضي جديدة سياسة  سلكخير الدين  قرراستشهاد عروج  بعد- 

المتمثل في إيجاد الصبغة الشرعية و المعنوي الدولة العثمانية، التي سوف تكسبهم الدعم إلىبالانضمام إقناعهم و

كان خير الدين آنذاك القوة العسكرية التي  خاصةو )السلاحو المال(المادي والدعم ، في إقامة دولتهم بالجزائر

  .م ضد السواحل الجزائريةبحاجة ماسة إليها من أجل صد أي هجمة أوربية تقا

  السلطان العثماني سليم إلى خير الدين قوة عسكرية الجزائر بإرسالو إتصال بين الدولة العثمانية أولكان  - 

التي ا أصبحت الجزائر ضمن و من أجل صد الحملات الأوربية الموجهة ضد الجزائر مع فرمان التولية
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و بتأسيس هذه الإيالة أضحت ، الطرفينيجمع بين  إتصالأول هذه المساعدة  كانت،  والممتلكات العثمانية

مدينة الجزائر القاعدة الأساسية للعمليات العسكرية التي يقوم ا الأتراك ضد المد الإسباني وعين ا خير الدين 

  . أول حاكم للبايلربايات

 حيث ازدهرت البلاد، بالجزائر عثمانيالالحكم عصور  أزهىيعتبر من  الذي عصر البايلرباياتبدأ  مع  - 

 من طرف السلطان والحكم وكان الحاكم يعين، سنة 70الدليل على ذلك طول المدة التي وصلت حوالي و

، قضوا ائيا على الاحتلال الإسباني في الجزائرو رياس البحر الذين بفضلهم حررت عدة مناطق في يد كان 

 تونسكما حررت ) م1792- م1791(فتح خلال القرن الثامن عشر عدا مدينة وهران التي سيتم فيها ال

  :وطرابلس اللتان أصبحا تابعين للدولة العثمانية،و من أهم مميزات هذا العهد

وهذه الخطوة بالذات تعتبر حدثا هاما أو انقلابا ، تحددت معالمهاو جغرافيةو ظهور الجزائر كوحدة سياسية   

  .الحديثة تاما في تكوين الدولة الجزائرية

حيث أا لم تقم ، التبعية التامةو السلطان امتازت بالاستقرارو كانت الجزائر وفية في علاقاا مع الباب العالي  

  .     جهادو بأي ثورة ضدها، ضف إلى ذلك فإن هذه الفترة كانت فترة تأسيس

وتخوف السلطان مراد الثالث من الإنفصال عن   الأخيرةنكشارية في الفترة الإو نتيجة للصراع  بين الرياسو - 

 و تعويضها بأخرى تمكنه من الإمساك بزمام الأمور أكثر ، هذه الرتبة إلغاءو استبدال النظامفقرر  الباب العالي 

 سنوات على الإيالة، ويقوم السلطان العثماني بإرساله من تركيا3الذي يعين لمدة ثلاث  الباشاهي رتبة و

  .انتهاء فترة ولايته يستدعيه بعد و

تعرض الحكم العثماني في الجزائر إلى هزات عنيفة غيرت من مجرى العلاقات السياسية بين الطرفين خاصة بعد - 

ثورة الكراغلة وساءت أكثر بعد معركة لافالون التي وعد السلطان بتعويض الخسائر الناجمة عن هذه المعركة 

معارضة كل التعليمات الواردة من الأستانة، ضف إلى ذلك فإن ما جعل الجزائر تعمل على ، لكنه لم يفعل

الجزائر في هذه الفترة  قد تمتعت بنوع من الاستقلالية  عن الباب العالي حيث أصبحت تعقد معاهدات مع 

تسرب النفوذ الفرنسي إلى الجزائر، وخاصة مع بداية ، الدول الأوربية دون الرجوع إليها أو مشاورا فيها

إلى أيام ، وتعود العلاقات الطيبة الدولة العثمانية مع حكام فرنساالتي كانت تربط  صداقةعلاقات النتيجة ل

،و لقد حصلت فرنسا على إثرها على عدة امتيازات داخل الإيالة السلطان سليمان القانوني وفرانسوا الأول

  .وبالتالي النهاية المأساوية التي ستكون باحتلال فرنسا للجزائر 
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المشكل في هذا النظام أن الباشا الذي يعين في الإيالة الجزائرية لمدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة سنوات كان  لكن - 

الانكشارية يقومون بانقلاب ضد و ينصرف إلى جمع الثروة قبل أن تكتمل ولايته،الأمر الذي جعل رجال البحر

  .هذا الحكم وقيام عهد الأغوات 

العهود وذلك  لقيام اليولداش بخلع الباشا المعين من طرف السلطان وتعويضه بقائد يعتبر هذا العهد من أقصر  - 

احتراما للسلطان العثماني قرروا أن تكون السلطة الفعلية بيد الديوان و آخر من فئتهم أطلق عليه إسم الآغا

ادة العثمانية في و غياب السي، وهذه التصرفات أدت إلى اضمحلال نفوذ السلطان العثماني، العسكري مباشرة

الإيالة الجزائرية،و لقد كان الانقلاب على نظام الباشاوات عبارة عن انتقام من طرف الإنكشارية على رجال 

  .البحر،و إن كان هذا الإنقلاب ناجح، لكنهم فشلوا في إنشاء نظام سياسي قائم بذاته 

، لتناقضات التي تتخلل نظام حكمهماو لم يستطع الأغوات فرض سلطتهم داخل الإيالة بسبب الاختلافات - 

حاولوا قدر الإمكان و لأن الرياس في هذه الفترة انشغلوا بأمور الدولة، كما اشتد الغزو الأوربي عليها لضعفها

  .إرجاع حكمهم المسلوب من طرف رجال الإنكشارية

 اضطراباتو رفض الآغوات التخلي عن الحكم عندما تنتهي فترة حكمهم مما أدى إلى قيام خصومات - 

مما جعل الآغوات يموتون ميتة غير  ، مؤامرات ضدهم أو يرجعون إلى استعمال القوة لتنحيتهم من الحكمو

  . تكون ايتهم إما بالإغتيال أو القتلو طبيعية

و إن ضعف منصبه كثيرا في ، في العهود الثلاث كان الباشا يعين على الجزائر من طرف السلطان العثماني - 

م 1711لم يطرده كما فعل في عهد الدايات عام و إلا أن الديوان حافظ على هذا المنصب، تعهد الآغوا

  .حيث أصبحوا تابعين للدولة العثمانية بطريقة شكلية 

كما كان ، تبعيةو وعلى العموم فإن علاقة الجزائر مع الباب العالي في عهد البايلربايات كانت علاقة ولاء - 

الآغوات فلقد أخذت العلاقات مجرى آخر حيث راحت إيالة و هد الباشاواتعهد جهاد وتضحية، أما في ع

الدليل على ذلك ربطها لعلاقات و تضعها في المقام الأول قبل مصالح الدولة العثمانية،و الجزائر تضع مصالحها

لعلاقات ولكن بقيت ا، ومنها فرنسا دون الرجوع إلى الباب العالي أي بصورة شبه مستقلة ةمع الدول الأجنبي

و على الرغم من هذا فإن إيالة الجزائر لم تخرج عن طوع الدولة ، الاختلافاتو مستمرة رغم هذه التناقضات

  . العثمانية
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 إن حجر الأساس الذي كانت تقوم عليه الإيالة الجزائرية هو المؤسسة العسكرية بشقيها الجيش البحري - 

قبائل المخزن،و كانت تتشكل و ظامي الذي يضم   الكراغلةالغير النو )الانكشارية (الجيش البري النظامي و

ولقد كان يمنع على الجزائريين ، كانوا يجلبون من مناطق تابعة للدولة العثمانيةو الفرق من عناصر غير جزائرية

  .  الانفصال عنها في أية لحظةو الاشتراك فيها خوفا من التمرد

مختلفة ولم تراعي فيها الجنسيات على عكس الجيش أما الجيش البحري فتكون أساسا من عناصر   - 

 و لقد أعطت لها أهمية بالغة في تلك الفترة، غيرهمو أعلاجو موريسكيينو الإنكشاري فمنهم  جزائريين

الدليل على ذلك أا كانت هي المسيطرة على الحكم في الجزائر لأكثر من عهد وهذا سبب خلافها الدائم مع و

عن و و في الدفاع عن الإيالة، أسرى من جهةو همت البحرية  في تعمير الخزينة من غنائمالإنكشاريين، ولقد سا

كما دافعت عن مصالح ، حاولت تحريره من الاحتلال الإسبانيو مناطق المغرب الإسلامي من جهة أخرى،

و التي أحدثت م،1633إلى غاية حرب البنادقة عام و شاركت في حروا منذ انضمامها إليهاو الدولة العثمانية

حيث رفضت الجزائر ، توترت العلاقات العسكرية بين الطرفينو منعرجا حاسما في تاريخ البحرية الجزائرية

المشاركة في الحروب العثمانية إلا بعد تقديم ضمانات لهم وترد خسائرهم،و لقد كان لهذه الوقعة أثر بالغ 

إلا أن العلاقات ، الباب العاليو يالة الجزائريةالاختلافات الموجودة بين الإو حيث كشفت عن التناقضات

  .جزر إلى غاية انتهاء الحكم العثماني بالجزائرو العسكرية بقيت مستمرة بين مد

 وتبقى هذه الفترة فترة استنارة بالنسبة لتاريخ الجزائر العام وان اعتبرته المصادر الفرنسية الحلقة المظلمة- 

 الجزائر بصفة خاصة،ولكن الرابط الأهم الذي كان يجمع الجزائرو بصفة عامة من تاريخ المغرب العربي اهولةو

الذي من أجله ألغوا أي خلاف سياسي أو و الدولة العثمانية  طيلة وجودها في الجزائر هو الرابط الدينيو

.عسكري 
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  .49:جنوة

  .85- 83-82- 79- 48- 34-33- 32:جيجل

-ح-

.49- 36: حصن البنيون

  .48:الحضنة

   .51:حلب

  .127- 126-125- 124- 123-33- 31:حلق الوادي

  .135: الحوض الغربي للمتوسط

  -د-

   .30- 24:دلس

  .121:الدنمارك

- 69- 68- 67-66- 64-63- 62- 59-57- 56-54- 52- 50-48- 46-42:الدولة العثمانية

71-74-75-76-77-80-82-84-88-89-90-105-106-111-115-123-126-

127-128—129-131-135-138-139-140.

  - ر-

  .18:الرجاء الصالح

  .128-92:رودس
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-س-

  .139:الساحل الدلماشي

  .136:سانت ألم

  .103- 80:سباو

  .120:سردينيا

.103:سور الغزلان

  .103:سطورة

  .92-89:سميرين

  .24:سيدونيا

  .121:السويد

  -ش-

  .132-23:الأيبيريةشبه الجزيرة 

  .115- 114-112- 50- 48- 30-20:شرشال

  .135-131- 127- 123-115:الشمال الإفريقي 

-ص-

89-27: صربيا

  .136- 129- 123:صقلية
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-ط-

  .135- 130-129- 128- 127- 123- 107-64- 63- 62-61- 27:طرابلس 

  -ع-

.127- 123- 114- 73- 70-69- 55- 54-47- 27:عنابة 

  .94: عين الربط

  -غ-

  .133- 131- 23- 21-20:غرناطة

  -ف-

  .59- 38:فاس 

- 105- 86- 84-82- 80-79- 74- 72-71- 70-69- 68- 66-64- 62-59-40- 33:فرنسا

115-116-117-119-121.

-ق-

  .89:قارماني 

  .73- 71- 70-69:القالة

  .103:قالمة 

  .137-132- 125:قبرص 

  .54-47: قبيلة كوكو
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  .127:قرطاجة

-92- 82- 77-74- 73-72- 71- 69-68- 65-64- 63- 59-56- 55-52- 46:القسطنطنية

108-123-128-132.

  .127-104- 103- 57- 56- 54-17- 16:قسنطينة

  .23:قشتالة

  .81 :قصر الجنينة

  .82- 70- 47:القل

  .38:قلعة بني راشد 

  .66- 56- 54-34:قلعة بني عباس

  .136:قلعة سان ميشال

  .85:قانديا

  .127-126- 124:القيروان

  -ك-

  .123:كلابريا

  .138:كورفوس

  -ل-

  .76:لافالون

  .128-63- 62:ليبيا
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  -م-

  .132:مازغران 

  .137-136- 135- 130-129-128- 57-56:مالطة 

  .103- 53:متيجة

  .18:المحيط الاطلسي

.18 :المحيط الهندي

  .104:المدية

  .73- 72-71- 64:مرسيليا 

  .54- 30- 29-28- 26- 25-24- 19:المرسى الكبير

  .56- 30-19:مستغانم 

  .27:مسرغين

  20- 18:مصر 

  .104- 56:معسكر

   .15:المغرب الأدنى

  .64- 15:المغرب الأقصى

  .40-33- 31- 26-23- 22-21- 20- 19-18- 17- 16-15:المغرب الاوسط

  .89:مقدونيا 

  .104:مليانة 
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  .24:مليلية

  .121:مملكة نابلي

  .129:المهدية

  -ن-

  .121:النرويج

  .133- 127-125:النمسا

  .48:واد بوقدورةر 

-ه-

.121:هانوفر

  18:الهند

  .24-19:هنين

  .133-121- 79:هولندا

  -و-

  .121:الولايات المتحدة الأمريكية 

  .103:واد مينا

  .17:وادي ريغ

  .70:واد سيبوس
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  .35:وادي الصومام

-90- 57- 56-55- 54-52- 39- 38-30-29- 28- 27-26- 24- 21- 20-19- 17:وهران 

104-120-129-132.

  -ي-

  .127:اليونان



  قائمة المصادر والمراجع
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:قائمة المصادر و المراجع

:الوثائق

:الأرشيف الوطني

  هـ20/5/979تاريخ 40حكم  24صحيفة  16مهمة دفتري  05علبة رقم

هـ18/12/981تاريخ  783حكم  349صحيفة  23مهمة دفتري 06علبة رقم 

  01علبة رقم هـ25/5/972تاريخ  565حكم رقم  266صحيفة 6مهمة دفتري 

  . هـ979تاريخ غرة صفر48حكم 41- 40صحيفة14مهمة دفتري05علبة رقم

هـ3/2/979تاريخ 283حكم199صحيفة  14مهمة دفتري رقم  05علبة رقم

هـ                     986تاريخ  314حكم182صحيفة  35مهمة دفتري 05علبة رقم 

  ـ ه6/979/ 17تاريخ 347حكم  368صحيفة  16مهمة دفتري  05علبة رقم

.  هـ7/11/979تاريخ1088حكم رقم 571صحيفة  12مهمة دفتري  03علبة رقم 

ربيع الأول  7الموافق ل  ه5/3/985تاريخ 199صحيفة 471حكم 30مهمة دفتري  08علبة رقم 

.هـ985

.هـ993تاريخ 1صحيفة 80حكم58مهمة دفتري 11علبة رقم 

  .هـ993تاريخ  1صحيفة 158حكم  55مهمة دفتري 11علبة رقم

  . هـ22/05/978تاريخ  403صحيفة  603حكم  14مهمة دفتري 05علبة رقم

 28ه الموافق ل 25/10/979تاريخ  543 - 541صحيفة  1037حكم 12مهمة دفتري  03علبة رقم

.هـ979شوال

هـ02/01/979تاريخ  1صحيفة10حكم 10مهمة دفتري 05علبة رقم 

  هـ 979تاريخ  41صحيفة  49حكم  14مهمة دفتري  05علبة رقم

  .هـ16/12/980تاريخ  266صحيفة  637حكم  21مهمة دفتري06علبة رقم  
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I.:باللغة العربية 

:المصادر المخطوطة:1

مجهول، الخبر عن قدوم عروج رايس إلى الجزائر و قدوم أخيه خير الدين، المكتبة الوطنية الجزائرية، .1

  . 1623مصلحة المخطوطات رقمه 

، مجموعة رسائل، أرشيف المكتبة الوطنية، 1620رسالة مسلمي الأندلس للسلطان بيازيد الثاني رقم .2

.الحامة، الجزائر

  : المطبوعةالمصادر:2

.1869:مطبعة دولة تونس، تونس، 1:الدينار، المؤنس في تاريخ إفريقيا وتونس، ط ابن أبي .3

ابن أبي الضياف أحمد، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تلمسان وعهد الأمان، الدار التونسية للنشر، .4

   2: ، ج1977تونس، 

ر و من عاصرهم من ذوي ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البرب"تاريخ ابن خلدون ابن خلدون، .5

  07:، ج2000الشأن الأكبر، دار الفكر، بيروت، 

ط، .البكري أبو عبيد االله،  المغرب في ذكر بلاد افريقية و المغرب و هو جزء من المسالك و الممالك، د.6

.س.دار الكتاب الاسلامي،  القاهرة،  د

، الجزائر، ANEPمحمد العربي الزبيري، منشورات، :خوجة حمدان بن عثمان، المرآة، تق وتع وتح.7

  .س.د

أحمد توفيق المدني، :الزهار أحمد الشريف، مذكرات أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر، تح.8

1980الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، 

اسماعيل :، تع وتق وتح)م1824- م1816(بالجزائر ، مذكرات شالر وليام قنصل أمريكا وليام شالر.9

1982العربي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 

فارس :شاوش ابن المفتي حسين بن رجب، تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشاوات الجزائر وعلماءها تح.10

  .  2009، بيت الحكمة، الجزائر، 1: كعوان ط
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الطرابلسي أبي عبد االله محمد بن خليل غلبون، تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك .11

طاهر احمد الزاوي الطرابلسي، المطبعة السلفية و مكتبتها، :طرابلس وما كان عليها ا من الأخبار، تع

 1349القاهرة، 

ابلس الغرب، منشورات مكتبة الطرابلسي أحمد بك النائب الأنصاري،  المنهل العذب في تاريخ طر.12

  س.الفرجاني، ليبيا، د

العنتري محمد الصالح، فريدة المنسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة و استيلائهم على أوطاا أو .13

.يحي بوعزيز، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :تاريخ قسنطينة، مر و تق و تع 

في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصورة للطباعة، الرباط،  الفاسي علي ابن أبي زرع، الذخيرة السنية.14

1972

،  دار الفكر اللبناني للطباعة 1:قازان نزار، سلاطين بني عثمان بين قتال الإخوة وفتنة الإنكشارية، ط.15

. 1992و النشر، بيروت، 

فيق واحمد محمد حجي و محمد زينبر و محمد الأخضر و احمد التو: كربخال مارمول، إفريقيا، تر.16

  .3:ج1989بنجلون، دار نشر المعرفة للنشر و التوزيع،  الرباط، 

.2010، شركة الأصالة، الجزائر، 1:دراج محمد، ط:، مذكرات خير الدين بربروس، ترمجهول.17

  .1981، دار النفائس، بيروت، 1:إحسان حقي، ط: المحامي محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية، تح.18

مآثر الأمير عبد القادر و أخبار الجزائر، المطبعة التجارية،  ر حسن، تحفة الزائر فيمحمد بن عبد القاد.19

  1: ، ج1903الإسكندرية،  

المزاري الآغا بن عودة، طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر و اسبانيا و فرنسا إلى أواخر .20

  . 2009، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  1:يحي بوعزيز، ط:م، تح19القرن 

، مطبعة بيكار و 2:المسعودي أبي عبد االله الشيخ محمد الباجي، الخلاصة النقية في أمراء افريقية،  ط.21

.1323تونس،  .شركائه 

، دار الغرب 2:محمد حجي و محمد الأخضر، ط:الوزان الحسن بن محمد، وصف إفريقيا، تر .22

  ، 1983الإسلامي،  بيروت، 
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ي، المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية و الونشريسي أبي العباس احمد بن يح.23

.5، ج1981الأندلس و المغرب، للتعرف دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

:المراجع: ثانيا

  أشنهو عبد الحميد ابن زيان، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر،  الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،  .24

، دار النهضة 1:ترجمة محمود علي عامر، ط:الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية،ترألتر عزيز سامح، .25

1972.   1989المغربية للطباعة و النشر، بيروت، 

أكمل :أوغلو خليل ساحلي، من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني بحوث ووثائق و قوانين، تق.26

.2000خ و الفنون و الثقافة، اسطنبول، الدين إحسان أوغلوا، مركز الأبحاث للتاري

.1952الباروني عمر محمد، الإسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس، مطبعة ماجي، طرابلس، .27

، الشركة الوطنية للنشر 2:بلحميسي مولاي، الجزائر من خلال الرحالة المغاربة في العهد العثماني، ط.28

.1981و التوزيع، الجزائر، 

، دار الغرب الإسلامي، 1: م، ط1962اريخ الجزائر السياسي من البداية إلى غاية بوحوش عمار، ت.29

  .1997،لبنان

يحي بوعزيز ، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية و الدولية،  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .30

1999.

  2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2:، الموجز في تاريخ الجزائر، ط               .31

ط، دار .م، د1830-م1500، علاقات لجزائر الخارجية مع دول و مماليك اوربا                .32

  .2009البصائر للنشر و التوزريع، الجزائر، 

  .2009ر البصائر للنشر والتوزيع،  الجزائر،  ، مدينة وهران عبر التاريخ،  دا              .33

، دار الأمل للنشر و 1:بيضون جميل و الناطور شحادة و عكاشة علي، تاريخ العرب الحديث، ط.34

  1991التوزيع، الأردن، 

التازي وعبد الهادي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم، مطابع فضالة،  المغرب، .35

  . 7:، مج1988
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 1:، ط)المغرب–الجزائر  - تونس-ليبيا(لجمل شوقي عطا االله، المغرب العربي الكبير في العصر الحديثا.36

  . 1977مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

، دار الحضارة للطباعة و النشر و 1:حساني مختار،  تاريخ الدولة الزيانية الاقتصادية و الثقافية، ط.37

2:، ج2007التوزيع، الجزائر، 

م من خلال مخطوطتين فتح مدينة 18اريخ تحرير مدينة وهران من الإحتلال الإسباني خلال القرن ، ت.38

2002وهران للجامعي و الرحلة القمرية لإبن زرفة،  مخبر المخطوطات، الجزائر، 

، المطبعة العربية لدار الفكر 1830حليمي عبد القادر،  مدينة الجزائر نشأا و تطورها قبل .39

  .1972الجزائر، الإسلامي، 

خلاصي علي، تاريخ البحرية الجزائرية عبر التاريخ، المتحف المركزي للجيش، وزارة الدفاع الوطني، .40

الجزائر

الدغيم محمود السيد،  أضواء على البحرية الإسلامية العثمانية،  منشورات إتحاد المؤرخين العرب، .41

  1994القاهرة، 

.1994بع دار روتابرينت، رأفت الشيخ،  تاريخ العرب الحديث، مطا.42

عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر،  الجزائر، : سبنسر ويليام، الجزائر في عهد رياس البحر، تع وتق .43

2006.

، دار الأمة للطباعة 1: م، ط1954سعدي عثمان، الجزائر في التاريخ من العصور القديمة و حتى سنة.44

.2011و النشر و التوزيع، الجزائر، 

، المؤسسة الوطنية للكتاب، )العهد العثماني(وني ناصر الدين، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرسعيد.45

1984الجزائر، 

، 1:، ورقات جزائرية دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني ط                        .46

  . 2000دار الغرب الإسلامي، بيروت 

  2009الجزائر علج علي باشا، دار الأمل للطباعة و النشر، الجزائر، سي يوسف محمد، أمير أمراء .47

شارل فيرو،  الحوليات الليبية منذ الفتح العثماني حتى الغزو الإيطالي، ترجمة وتحقيق وتقديم، محمد عبد .48

  .1994، منشورات جامعة قايونس، ليبيا، 3الكريم الوافي، ط
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محمد الشاوش ومحمد :شريف محمد الهادي، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، تع.49

  . 3:، ط1993عجينة،  دار سراس للنشر، تونس، 

جمال حمادنة، :م، تر1541- م1510شوفالييه كورين، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر .50

   2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار النفائس، 1: طقوش محمود سهيل، العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة، ط.51

  .1995بيروت،  

المغرب الأقصى ليبية، الجمعية .عامر محمود علي،  و محمد خير فارس، تاريخ المغرب العربي الحديث.52

ن.س.الثانوية للطباعة، دمشق، د

، دار هومة للطباعة و النشر و 2:م، ط1830-م 1514كم التركي عباد صالح،  الجزائر خلال الح.53

  .التوزيع، الجزائر 

عبد القادر نور الدين، صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى اية العهد التركي، .54

.2006ط، .دار الحضارة، الجزائر، د

، 2009م، دار المعرفة، الجزائر، 1962 عمورة عمار،  الجزائر بوابة التاريخ من ما قبل التاريخ إلى.55

  .  1:ج

   1997عنان محمد عبد االله، اية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، مكتبة الخانجي، القاهرة، .56
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  :ملخص

هذه قيمة زاد  وماالدولية، العلاقات تاريخ في جذرية تحولات م 16و 15خلال القرن ر المتوسط للبحالغربي الحوض شهد 

هذه ها قضتالتي قرون ثلاثة طيلة وعسكري سياسي تطور هذه الأخيرة عرفت حيث في الجزائر العثماني الوجود هو الفترة 

فلقد العموم وعلى " اللامركزيرتباط الامرحلة "ـبعرفت والتي الثلاث الأولى في الفترات وخاصة في هذه المنطقة الدولة 

التامة، وكانت والشعبية بالاستقرار م 1671إلى  1518من ية الجزائر والدولة العثمانإيالة بين السياسية العلاقات تميزت 

العلاقات وبقيت عن طوعها، لم تخرج ا أ إلاّالكراغلة بعد ثورة الشيء بعض توترت وإن معها في علاقاا وفية الجزائر 

  .الثلاثالعهود طيلة التناقضات رغم مستمرة 

على ذلك ال والدالطرفين بين والمساندة تميزت بالتعاون فلقد بالغة أهمية العثمانية الدولة أعطته والذي العسكري أما في الجانب 

العلاقات ت يقوبالإسلامي دول المغرب باقي تحرير وفي للأندلس ومساندم العثمانية، في الحروب الجزائرية البحرية مساهمة 

  بالجزائرالحكم انتهاء إلى غاية خرى أأحيانا ومتذبذبة أحيانا ومستقرة مستمرة 

Résumé :
Le mode africain arabe entre 15éme siècle et le 16éme siècle à vécu des transformations

radicale dans l’histoire des relations international. Ce qui à amplifier cette époque c’est

l’emprise autonome qui gouvernement en Algérien et que est très développer politiquement

et militaire pendant les trois siècle, quelle a passe en Algérie. L’histoire de cette période est

caractérisée par trois premiers périodes, qui est connue comme : Période de relation non

centralisé.

En général les relations politique entre les deux patries entre (1518 et 1671) caractériser par la

stabilité et l’appartenance globale à l’empire ou en troune l’Algérie respectais tous les

protocoles et les signés des deux parties, et elle respecter les décisions des l’emprise

autonome dans le politique et le militaire, et cela on le trouve dans la participation de marine

Algérienne dans les gneres menaient par les autonomes pour libère tous les pays arabe

musulman du mode africain.

Donc les relations entre les deux parties ne se sont jamais compé malgré quelques,

divergences de temps en temps, jusqu’a la sortie des Authmane d’Algérie


